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مؤسسن الامام زيد بن علي الثقافيم 


الجزء الأول 


م للق للرئر. إل ير:») 


الحمد لله الذي علا بطوله» وجل بحوله الداني في علوه والنائي في دنوه رب العالمين» 
وفاطر السماوات والأرضين» الذي بان عن مشاكة المخلوقين» وتقدس عن مناظرة 
المحدودين, المتجلي لعباده الموقنين بما أراهم من بدائع فعله في المربوبين» بل يما أراهم في 
أنفسهم من عظيم تدبيره وبين لهم فيهم من لطيف صنعه وتقديره» فكلهم يشهد له 
ضرورة بالرّبونيق» وينطق له ويقر بالفع| |لم/لثلان كما قال ذو الحلال والسلطان فيما 

م علي نبيكه من الثور والفرقان حين يقول سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه : 
«وكن سَالهُم ص 0 السّماوّات وَالأرْضٍَ وخر اليس لمر 0 الله فأنى . 
كن 4 السكرت: ١ح]ء‏ وقال إسبحانه: | ون سالهم » ص نز من السماء وه 
لس من نشد موه يعون الله قل اش 1 كرش اللوسب 0 
فسبعهان الذي عليه كقيات: طمائر العيدور: كعلمة عا ظهر20؟ وأنار من الأمور» الذي 
لا تخفى عليه الخنفيات» ولا تستتر عنه المستورات» ولا تحتجب عنه الغخجوبات» ولا تعروه 
الغفلة والسنات» ولا تنتظمه بتجديد الصفاتء ولا تنقصه الأَيّامِ والستاعات» بادئ خلق 


(5ه) في (إب): الحمدلت رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد و آله الطيبين وسام عليهم أجمعين. 
50) في (ب): نزل. 


(58) في (ب): .ما بان وظهر من الأمور. 


كتاب المسترشد في التوحيد رن ان اس ص ري حا م له و ب ل لوقه 


الإنسان من طين» والباعث له يوم الدين وابحازي” © لعباده على أعمالهم, المحيط بالصغير 
والكبير من أفعالهم» مقيل العثرات» وغافر السيئات؛ المعطي على الحسنة الحسنات7' © 
قابل التوبة من التائبين» ا الفرد الكريم. الرؤوف بعباده الرحمن الرحيم» العدل في 
أفعاله الجواد» البري من جميع أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد كذلك 
الله ذو العزة والإياد» وصلى الله على محمد حاتم النبئين» ورسول رب العالمين» والحجة 
على جميع المخلوقين, المصلح لله في بلاده. الداعي”'؟ إليه جميع عبادهء السراج الزاهر 
المنير» وصفوة”''؟2 اللطيف الخبير» وعلى آله. 


معنى العرير والعرة 

ثم نقول من بعد الحمد لله والثناء عليه والعرلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلع: 

إن سأل سائل: فقال ما معيئ قول|2574/ 4 والإكرام لؤولله ا ورسوله 
ولمُؤْمِنَ 4 [النافقون: وقوله سبحانه سبحان را رن اهما يفون [تصاات 
] وقوله: الْعَزْيرٌ الحَبّارٌ 4# [الحشر: ]؟ ؛ 0 

قلنا له إن شاء الله: إن معن العزيز هو الممتنع”"2 الذي لا يرام ولا يناضا؟'2 ولا 
عاد عر ابد ادس لوال يدا سبحانه من أعزء الذي لا يعجزه شيء؛ ولا 
بقذر عليه تىءة هترك مطلوييه» وغالية مغالبية» ومدل مناضمية: 


(59) في (ب): (المحازي) بدون واو. 
(50) في (ب): حسنات. 

)5١(‏ في (ب): (والداعي)» بالواو. 

(10) في (ب): (صفوة) بدون واو. 
(177) المنيع. نخ. هامش (أ). 

(54) أي لا ينازع. تمت هامش (أ). 


كتاب المسترشد في التوحيد 225255700 222 000 


وأما العزة فهي العزة الي أعز” '؟ يما عباده المؤمنين» وأوليائه المتقين. فأول اعزازه لهم 
محبته لهم '؟ ورضاه عنهمء وغفرانه ذنويهم, وتأييدهم وتوفيقهم, فإذا فعل ذلك لى.") 
فقد أعزهم وأيدهمء وأعطاهم من العزة ما لم يعط غيرهم مع ما جعل وأعطى أهل المعرفة 
به والدين والإخلاص له والعلم واليقين من أهل بيت الرسول عليهم السلام من الكرامة 
والولاية» والاستخلاف ف الأرض والإمامة» فحكم بالأمر والنهي» والطاعة لمن كان 
كذلك منهم حكماء وعزم لهم به دون غيرهم عزماء فجعلهم خلفاء الأرض المحادين, 
القائمين بقسط رب العالمين» وأمناءه على جميع عباده المؤمنين. 
يأمن في سلطان من كان على ما ذكرنا م: منهم المؤمنون» لحان تيم ررم 
الفاسقون» خافضين لأجنحتهم؛ واضعين حبر يتهم' 7 . أودّآهم المطيعون لله وإن بعدت 
أرحامهم, وأعداؤهم المحادون له وإن قربت أنسايهم, فهم كما قال لله سبحانه فيهم وف 
من كان من أوليهم وآبائهم حين يقول: قن كانت ن لكا أو حسئة هي إباهيموالذين 
معة معه إذ قالوا لفومهم إنا , را متكم وَمما 9 من دون الله كفرنا ؛ 00 59 نا و 0 
2 وه والشضاء ع أبن احى تومو الله وَخُده 4 [المتحنة: ا اقول : تناك وتمال 
وعملوا به حين يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 20 ره الله 
0 دون مَنْ حَاد الله وََسُولهُ لوكا وا أناءهُم أ أ ناشم أذ إخواهم أو عم 
لك كب في قلوبهمرالإمان وهم بزو مث 0 جَنَات تخري من تخْتها الانهار 
رن فيا رضي ) أله عنهم ورضوا عله تك حرّب الله آلا إن حر : الله هم 


(55) في (ب): الله. 

(15) في (ب): إياهم. 

(350) في (ب): بهم. 

(5) لجبريتهم: قال في القاموس جبّار...» والمتكير الذي لا يرى لأحد عليه حقا فهو بين الحبريّه 
وذكر أيشا هن العاعنا الخبريه .معناها. 


كتاب المسترشد في التوحيد لذ ع ع مويه عام نجع ل عن عع وا لاد بع كاه لاغ انا عام اط ف رن ع 1١‏ 1 


النفلخون | [لمجادلة: +07 257 أهل فضاضة على الكافرين وغلظة» ذو بابي بالمؤمنين 
وراقة ورقة» يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويبتغون الفضل من الله والنجاة» ويطلبون 
منه الرضوان والرحمة والحياة» فهم كما قال الله فيهم وفيمن تقدم قبلهم من ابائهم ومن 
سلك مسلكه''"© من أولاده""2, بهم ضرب الله الأماثيل0"؟ في التوراة المطهرة 
والإنخيل» وهم وعدّوا في واضح مدال المغفرة والرحمة والجزاء العظيم ألا تسمع كيف 
يقول في ذلك الرحمن الرحيوٍ مُحَمَّرا سُولٍ الله والذين مه أدّاء عَلى الكفار رحَمَاء 
يهم تَاهُمْ وكيا سسْبجدا يون فضلا من الل وُرضواا سيِمَاهُم في _وجوههم من | شر 
السجُود ل رار ملي في الإنجيل كزع أخر جره شطاة فازرةُ فاستخاظ فاسوى 0 
عَلى مسوقه تحب لي ف م م الكقار وعد الله الذين اموا نوا وحَسلوا الصّالحَات ٠‏ مهم 
مخفرة وأ مر عَطَيئًا4 ات 6 ْ 
'فأي عزة أعز؛" من عزة أولياء الرحمن وخزبه. وأعداء الشيطان وحزبه؛ الذين جعلهم 
الله حكام أرضهء وأطلق أيديهم في إنفاذ حكمه. وأوجب طاعتهم على جميع خلقه 
فأمرهم بمجاهدة الكافرين وضمن لهم النصر على من نخالفهم من الفاسقين» أولاد النبي» 
ونسل الوصيء ومعدن العلم والرخمة» إلى وللّفضل والحكمة: وعختلف الملائكة المقريين: 
ومهبط وحي ربب العالمين» الذين من الرجحس طهّرواء وبولادة الرسول كرمواء وبذلك في 
التنزيل ذكرواء وذلك قول الرحمن الرحيم فيما نزل من النور الكريم: «و إِنمًا تريد الله 


(59) في (ب): فهم. 

)7١‏ في (ب): ورحمة. 
(7) قي (ب): سبيلهم. 
(70) في (ب): من أودائهم. 
(7/0) في (ب): الأمثال. 


(75) في (ب): عزا. 


َك | ال جْس أَهْل ا 1 رك ع لون 4 كسب ف حي "' ما جاء من 


باب معنى الإرادة من ائلّه 

إن سأل سائل: فقال أخحبرونا عن إرادة الله ذي الخلال» أتقولون ها قديعة أزلية كالعلم 
والقدرة أوّلية؟ ظ 

قيل له: إن العلم والقدرة خلاف ما سألت عنه من الإرادة» لأن العلم والقدرة من 
صفات الذات» والإرادة حادثة بإحداث المحدثات» والإرادة» فمخلوقة محدثه كسائر 
امحدثين» والعلم والقدرة فأزليان غير مخلوقين» والدليل على ما قلنا به وفيه من ذلك 
والشاهد لنا على أنه في الله سبحانه كذلك أن العلم والقدرة لو كانا شيئين محدثين لكان 
لحو الله جل جلاله عور واجهل ف الحالين» لأأنه إن جاز أن يكون فينئة9") غير عالم 
فقد كان بلا شك جاهلاء وإن جاز أن إيكوفهفيدئ من الدهر غير قادر فقد كان با مرية 
في العجز داحلا فقد ثبت بحمدالله أنه لم يزل قادراً عالمء ومن الآفات والصفات الزائلات 
الناقصات ساماء وإذا قد صح أنه ل يزل عالاً قادراً ي0© كل الحالات والأوقات» فقد 
صح أن العلم والقدرة من صضففئات الذات. 

وأما الإرادة منه حل حلاله وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله» فمحدثة مكونة 


(75) في (ب): والكثير. 
(7) قي (ب): من. < 
(170) الفينة: الساعة والطرف: من الدهر. تمت من القاموس 


00700 في (ب): وفي. 


أقنانيه امعد ر لراك الث و كيل ومن رمه وات مدعو عو دو مع وه دو ا 


موجودة وعن صفات ذاته زائغة باينة» تحدث بإحداث فعله» إذ ليس هي غير خلقه 
وصنعه؛ لأن إرادته للشيء خلقه لهء وخلقه له فهو إيجاده إياه» وإيحاده إياه فهو إرادته لف 
فإذا خحلق فقد أراد وشاءء وإذا أراد فقد لق وبراء لا فرق بين إرادته في خلق الأجسام 
ومراده؛ لأن إرادته لإيجاد الاجسام هو خلقه لما فطر من الصور التوام» لا تتقدم له إرادة 
عاد وك ينب له ابلا قل إراد 4 ولا ترق ار كله رمس بن عييعة غرادة وبراده 
إيحاده. وإنما يتقدم الإرادة فعل المفعول إذا كان الفعل مخالفاً للمفعول المجعول» وكان الفعل 
متوسطاً بين الفاعل ومفعوله؛ فحينئذ تتقدم إرادة المريد أفاعيله ومعموله» وذلك فلا يكون 
إلآ ق الحارقين: وان يويحد ذلك أبدا قوب العلان؟ لأن كل مسرل للمربوون قانا قاد 
وتحسم واستوى من بعد العدم وتم بالفعل المتقدم له من الحركات, بالرفع والوضع في 
الحالات» من ذلك ما يعلم ويرى من عمل الصانع البناء وإحكامه لا يحكم من البناء» 
فالفاعل للبناء قبل الفعل» والفعل قبل المفعول؛ لأن فعل البناء هو الحركات» والتحيل 
بالرفع والتسوية» والتقدير والوضع الحجر فوق حجرء ومدر بعد” '2 مدر حي يتم له بفعله 
مفعوله» ويلتأم له ببعض حركاته معموله» ولولا ما كان منه من فعله لما تم له ما تم من 
مفعوله» فبفعل الفاعل كان المفعول» وبتحيله.قام وتم له المجعول. فالفاعل من الآدميين 
جسم وأدوات» وفعله فعرض بين بالحركات» ومفعوله فبعدَ عرض الفعل يوحد في 
(”' معقودة» أو ثوب مخفيط بخيوط أو رسم 
بكتاب مكتوبء أو غير ذلك من الأمور والأسبابء» الى هي من أفعال العباد» فلم تكن 
إلا من بعد الحركات» اللواق هن أعراض غير متلاحقات» ولذلك جاز فيها تقدم 
الإرادات والنيات. وكلما أوجده الرحمن فهو فعل لذي الجلال والسلطان» ولا يقال إنه له 
مفعول إلا على محاز”” الكلام المعقول لا بينا وشرحنا في أول الكلام» وقلنا من أن 


الحاللات» فكل جدار وجد أو دار أو عمدة 


(9/) في (ب): ومدر فوق مدر. والمدَرٌ: قطع الطين اليابس. القاموس. 
)86١9‏ ف (ب): أو عقد معقود. 
)8١(‏ اعلم أن مراد الإمام صلوات الله عليه بهذا الكلام بيان التأثير من الله سبحانه في المصنوعات» 


لي ل يي 0-0 1 131170010 


المفعول لا يكون إلا وقد تقدم قبله الفعل من الفاعل» فلا يكون فعل بين فاعل ومفعول 
إلا وهو حركات بأدوات وتحيل وتفكر وآلاتء فتعالى عن ذلك ذو المن والجلال 
والسلطان» وتقدس عن التحيل والحركات الواحد الرحمن”', الذي كل حلقه له فعلء 
الذي إذا أراد أن يكون شيئاً كان بلا كلفة ولا عون أعوان» أمره نافذ كائن» ومراده لمراد 
عيره فمفارق مباين. 

ومن الحجة على من زعم أن إرادة الله متقدمة لفعله أن يقال له: ألست تزعم أن إرادته 
متقدمة لأفعاله؟ فإذا قال: كذلك أقول. قيل له: ألست تعلم في صحيح العقول أن ذلك 
إن كان كذلك أنهما شيكان اثنان» الإرادة شيء» والفعل شيء؟ فلا يحد بدأ من أن يقول 
أجل . فيقال له: فأي الإثنين تقدم صاحبه فكان حجنت قبله؟ فإن قال: الإرادة حدثت 
قبل الفعل. فسواء كان بينهما قليل أم كثير» فقد أوحب وأدحل بذلك على ربه النية 
والضمير» والانطواء على ما لايحوز ف اللطيف الخبير» ومن قال بذلك قايل فقد شبه ربه 
بالمعحلوق الزائل ذي الجوانح المضمرات» والأدوات المتصرفات» والأراء المتناقلات» وهذا 
فإبطال التوحيد» ونفس الكذب على الواحد الحميد» ونقض ما نزل في الكتاب امجيد. 
فإن”' هو قال: بل الفعل سبق الإرادة. وقد علمنا أن الفعل هو المخحلوق فقد قال: إن 


وأنما مفعولات لله عز وجل على الإطلاق» أي دلم يقع عليها فعل الفاعل بعد وجودها إذ هذه يقال لحا 
مفعولات بها كما هو حدها عند أهل العربية» ولذا قال بعضهم إن السماوات في ل[ خلق الله 
السماوات) مفعول مطلق؛ فإذا لا يقال لما حلقه الله واترعه شبحانه مفعول إلا على سبيل ابنحاز لأنه 
يتبادر منه المفعول به إذ هو حقيقة فيه» وهذا المحاز الذي أفاده الإمام صلوات الله عليه من باب 
الاستعارة المصرحة والعلاقة ما بينهما من المشابمة. فلنتدبر لمدارك هذه العبارات الشريفة وموارد هذه 
الكلمات الحاديات المنيفة المؤيدة بالتنوير الإلحي والتوفيق الرباني. تمت إملاء المولى العلامة المجتهد/ بحد 
الدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى وجزاه خيراء عام 789١ه‏ من هامش (أ). 

859) في (إب): الواحد المنان. 


(85) في (رب): وإن. 


كتاب المسترشد في التوحيد لظ 0000 


الخخالق للمحلوقين ‏ غير : الله.رب العالين» لأن الله سبخانه وجل عن كل شان شأنه لا يخلق 
إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا ما يريد من الأشياء وكذلك قال الرحمن فيما نزل من الفرقان: 
9 سر ما مشاء جاريامة لهم الخيرة 4 [القصص: 0 وقال سبحانه: إن الله 
اما ومن هن الله فمًا له من مُكوم إن لله َل م 
نشاء # [الحج: ١١.‏ [ اقفى كل ذلك غير أنه لن رتل إلا ما يشاء.ولن يشاء إلا ها يريك مين 
الأشياءء وكذلك الله تبارك وتعالى. أوّلا ترى أن الفاعل لما لا يريد فجاهل مذموم من 
العبيد» فكيف يقال بذلك ف الله الواحد الحميد؟! 1 

ومن الحجة على من قال: إن الإرادة من الله سابقة للمرادء وإهًا في الله ذي العزة 
والإياد كالعلم والقدرة» وإنه لم يزل مريداً كما لم يزل قادراً عالماً أن يقال لو *»: هل 
كان الله في الأبد والقدم خالقا لما أراد أن يخلق إذ ديزل في قولك مزيدا للحلق كما أنه 
لم يزل عالماً با يكون. قادراً على فعل ما يشاء إذا أراد فعله وشاءه؟ فإن قال: نعم؛ فقد 
أثبت الخلق مع الخالق في القدم» فتعالى عن ذلك ذو الجلال والكرم» إذ قد جعل معناه 
ومعيئ غيره من العلم والقدرة سواء» ومى كانا سواء فلم يفترقا في سبب ولا معيى» فكل 
ما نزل بأحد هذه الثلاثة الأشياء من العلم» والقدرة» والإرادة فهو نازل بصاحبيه» وحال 
ممشاكليه» ومحيط ,عناظريه» ولا يخلو من جعل المشيئة والإرادة كالعلم والقدرة من أن 
يحمل العلم والقدرة على معي المشية والإراده» أو أن يحمل معي المشية والإرادة على مععئى 
العلم والقدرة» فإن حمل العلم والقدرة على معي الإرادة والمشية والخلق جعلهما مخلوقين 
محدثين بأحق الحق» وإن حمل معين الإرادة والمشية والخلق على معئئ العلم والقدرة جعل 
الإرادة والمشية والخلق شيئاً قدا أزلياء وف أزلية الإرادة أزلية الخلق» وف ذلك إبطال 
التوحيد» والشرك بالله الواحد الحميد. فقد بطل قول من قال بأحد هذين المعنيين لما بان 
لأهلهما فيهما من الفساد في كلتا الحالتين» وثبت ما قلنا به من أنه لا فرق بين إرادة الله 
ومرادهء وأن الإرادة منه هي المراد وأن مراده هو الموجود المدبّر الكائن المخلوق المجعول. 


(85) في (رب): هم. 


كتاف المستر رشك ق. التو عية وم ب ويه وصا دوع دياع ور عه قاع نوعب لو مه و مالا عاو دصمد دقاعت .| 


إذا أراده فقد كونهء وإذا كونه فقد أراده» لاتسبق له حالة حالة في الفعل منه سبحانه 
, لد 

والإرادة» فسبحان علام الغيوب» ومقلب القلوب» ونسأل الله الواحد الحميد أن ينفعنا بعما 
علمناء وأن بمن علينا بإيزاع الشكر فيما امتن به علينا. ظ 

وثما يحتج به على أهل هذا المقال» المنحيرين في الله الضّلالء أن يقال لهم: خبرونا عن 
إرادة الله سبحانه لخلق السماوات والأرض؟ هل هي إرادته لإبادقما وتبديلهما في يوم 
سواء؟ فقد يلزمكم في أصل قولكم وقياسكم أن تقولوا إن الأرض والسماء قد بادتا 
وبدلتا ساعة ما نحلقتا وأوحدتا؛ إذ الله سبحانه قادر على ما يشاءء وإذ مراده نافذ ماض 
أبدا؛ لأنكم تزعمون أن إرادة الله سبحانه لخلقهما وإيجادهما هي إرادته لإبادتهما 
وتبديلهماء وم كانت الإرادة في ذلك واحدة سواء”©؛ فلا شك أن المراد يقع مجتمعا 
معاء لا يسبق بعضه بعضا؛ إذ لم يتقدم من الإرادة شيء شيغا» و إن" قالوا ليت الارادة 
من الله لخلقهما بإرادته لتبديلهما وإبادهما؛ لأن إرادته نافذة؛ وقدرته ماضية» وقد أراد أن 
يخلقهما فخلقهماء وإذا أراد أن يبدهماأ /بكاظلياء؟ ققد أقروا أن لله إرادة تحدث ف كل 
الحالات» ومن كانت كذلك لم يكن”'" أبدا أزلية» وزال عنها اسم القدم والأولية» وإذا 
ثبت أنها حادثة» ثبت أنها محدثة» وإذا ثبت أها محدثة» ثبت أنها مجعولة مقدرة» وإذا ثبت 
أكُا مجعولة مقدرة» ثبت أن امخعول المقدر هو المخلوق المدبرء» وأن الإرادة ليست غير 
الموحود المفطور المصورء وإذا قد ثبت ذلك فقد ذهب ما يقولون به من الفرق بين إرادة 
الله وفعله» وثبت أن فعله إرادته» وأن إرادته سبحانه فعله. إذا أوجد شيئا فقد أرادهء وإذا 
أراده فقد أوجدهء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد حاتم النبيين» وعلى أهل 


(85) في (ب): سقط لفظ (سوء). 
(85) في (ب): فإن. 


(407) في (ب): تكن. 
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7 |الحجة على من فرق بين اوددر الله وفعله فزعم أن إرادة الله سبحانه متقدمة 


لأضاده وصتحه قزل الله سبيجانه: نما ةا راد شيا أن تقول له كن فيكوة 4 [مس. 
درن تمعن قرله سحانة أرائم كن رقيو جاده لف , لقة إناف ل( أله يكرن عه إلية قرول 
ولا له؛ لأنه لو كان كما يظلن اللجاهلون أنه يأمره بالكون فيكونء لكان القول من القائل 
متوسطاً يين الفاعل والمفعول» والقول فهو فعل» ولو توسط الفعل من الرحمن» لكان 
فخافا لفل الاتنان: بأبين ما يكون من البيان» فقد بطل بحمدالله أن يكون كذلك كا 
ذكرنا واحتججنا به أولا في ذلك. 

ومن الحجة عليهمء وما يبطل ما هو في أيديهم.ء أنه لو كان منه أمر له كما يقولون. 
لى يخل من أن يكون يأمره وهو عدم غير موحودء ومخاطبة العدم الزائل المفقود فأحول 
ا محال» ومخاطبة العدم من الآدميين فأضل الضلال» فكيف يجوز أن ينسب ذلك إلى الواحد 
ذي الحلال! أو يكون أمره وهو موجود كائن قائم غير مفقود فأمر الكائن القائم الموجود 
بأن يكون محال؛ لأنه قد استغيئ بتجسكلهو#كيئونتفاعن التكوين في حال من الحال» كما 
لا يحوز أن يؤمر القائم بالقيام» ولا النائم بالمنام» ولا الراكب في حال ركوبه بالركوب» 
ولا المهرول المدبر بالخبوب**؛ لأنه إذا كان في حال كذلك مستغن عن أن يؤمر بشيء 
من ذلكء» فقد سقط أن يكون أمر من الله للشيء في حال من الحال» فإذا سقط؛ سقط ما 
يتعلقون به وفيه من زور المقال» وثبت ما قلنا به من إيجاد الله له ذي العلال. 

فإن قال قائل: إن مععئ قول الله سبحانه للشيء كن فيكون, هو أن يقول للشيء كن 
شنا آححر هنا .الصلضال الما قال له كن صورة ويشراء فكانة كما أمره ريد فاه هفل 
النطفة قال لما كوئ علقة» فكانت علقة» ثم أمر العلقة» فكانت مضغة.» ثم قال للمضغة 
كون عظاما فكانت عظاما غ كساها دما ويسمها بقدرته سنا فيلة أشياء خير 
لشتردة ترس في اياف ررد 

قيل له: إن الفروع لا يقاس عليها الأصولء وإنما ترد الفروع إلى ما هي منه من 


(8) الخب: السرعة. تمت من اللسان. 


كتاب المسترشد في التوحيك ........م.يء.ءءءء 5550 0 0000 


الأصولء وهذه الأشياء الي ذ كريفي فإنما هي مخلوقات تنتقل من حلق إلى خلق قُْ 
الحالات» وكذلك قال فيها ومسمّاها بالخلق» ودعاها رب الأرباب» فيما نزل من محكم 
لكا ل تسيع كيف مذكر أنه صلقها؟ وم ركد ل شي من لوا ره 


2 نماي 


ا م حلا نطفة في قرار مُكين ثم حلي 
َه َه ماله مضينة مُه عانا كرا المظام” لحم نحن أنداًا 


8 حر فبَارَك الله أَحْسَنْ الالقينَ © [للوسوة. 5 - 14] ففي ذلك يذكر تبارك وتعالى 
أنه خالق مصور لعبده؛ منقل له في هذه الأشياء» ولم يذكر فيما احتججت به في هذه 
الآية لدعين لق آدراة والخلق من الله فلا اختلاف بيننا وبينكم فيه» وإنما الاختلاف بيننا 
وبينكم في الأمر الذي أزحتموه عن معن الخلق» ولم تقيسوه عليه طمعاً أن تثبتوا قدم 
الإرادة على الفعل من الله الحميدء فتثبتوا عليه بذلك سبحانه التشبيه» وتدفعوا التوحيد, 
فتشاركوا النصارى في قوطاء وتمازحوا بأموركم أمرهاء ولو أنكم أنصفتم عقولكم. 
وتركتم المكابرة عنكم, ثم رددتم متشابه الأمور إلى محكمهاء وما شذ من فرعها إلى أصلها 
ثم نظرتم إلى أمر النطفة مم هي ومم كانت حت تنتهوا إلى ما منه ابتدئت وبانت7* 
لوحدتم أصل ذلك إن شاء الله من الطين؛ تمد | اكلين فون اكاء بايقع القونم بو كلاللة 
فأصل خلق الشياطين فمن مارج من نار. فإذا رجعتم إلى الأصول الثلاثة المبتدعة المفطورة 
من الريح الحارية المسخرة» وما خلق سبحانه من الماء» وما فطر فوقه من عجيب الهوى. 
ثم خحلق من هذه الثلاثة الأشياء جميع ما ذرأ وبرى» لكان حينئذ يصح لكم القياس» ولا 
يقع عليكم إن شاء الالتباس» ويبطل الأمر الذي تقولون به وتذهبون إليه» إذ لا بد أن 
تقروا أن هذه الثلاثة الأشياء خلقت وابتدعت من غير ما أصل مبتدأء وأن الله الأول 
ا موحد لأصل كلما يوحد ويرى» فيسقط ما قلتم به في معين القول من الله للشيء أنه أمر 
من الآمر للمأمورء ويثبت القول للموحدين» بأن القول من الله للشيء هو الإيجاد له 
والتكوين والتقدير» والإخراج من العدم إلى الوجود والتصويرء أو د يثبتوا مع الله في الأزلية 


(85) في (ب): وكانت. 
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والقدم شيئة”*»: فتعالى عن ذلك العلى الأعلى؛ ومن قال من المخلوقين بذلك؛ وقع بحمد 
لله في غيايات المهالك» ا الر>حمن» وأكذب ما ذكر الله ف القرآن من 
قوله: « الله خاي 2 شيم وَهْو على كل شئء كيل له مََالُِ السّمَاوات والأرض والذين 
و أنات الله رك خم أخاسزيق»ا [الزمر: 7+ يا اد كان شيكاً غير واحدء إذا لم 
كان رد الأشياء» وف أقل ما قلنا به وتكلمناء فرق بين إرادة الله 
وإزادتنا: 


تفسبر إرادة الله لأفعال العباد 


فإن قال قائل2'0 من المتكمهين”''2 الضلالء المتعلقين بالشبهات وامحال: أليس قد أراد 
الله من الخلق أن يطيعوه ويعبدوه ولا يعصوه؟ 

قيل له"»2: كذلك الله تبارك وتعالى» وف ذلك ما يقول عاو الأعلى 5507 
لحن والرفس إلا يبون © [الذاريات: / 2 5 7 التَامُ اعيدوا ا الذي 
خَلمَكمْ وَالذنَ من قبل لمكم تتقون * [البقرة: ١؟]‏ فلما أن أمرهم بطاعته علمنا أنه لم 
يخلقهم إلا لمادنة: وذلك فمراده منهم. إذ له أو جدهم. 

فإن قال: ا ما أراد ذو الحلال والسلطان؟ فإنكم إن قلتم إنه قد كان ما أراد 
الرحمن”'2: أوجبتم أن يكون الخلق كلهم مطيعين» ونفيتم أن يكون فيهم أحد من 


(40) في (ب): وأشياء. 
)8١(‏ ذو مقال. نخ. 
(57) في (ب): المتكلفين. 
(35) في (ب): هم. 
(54) في (ب): ويقول. 
(55) في (ب): الرحيم. 
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العاصين» وإن قلتم إنه لم يكن ما أراد الواحد ذو الحلال» فقد أقررتم بتقديم إرادة الله على 
كل بعال 
قلنا له: إن إرادة الله في فعلهى هي خلاف إرادته في فعل غيره» وكلامنا فإنما هو في 

فعل ال رحمن» لا فيمن خلق وذرأ من الإنسان» فإرادته فيما لق *2) هو إيجاده له على ما 
تقدم في أول كلامنا من القول فيهء وإرادته في أفعال .عباد فإنها هي إرادة نمي وأمرء لا 
إرادة حتم وجبرء أراد منهم الطاعة غير مكره لحم عليهاء كما أراد أن لا يكون منهم 
المعصية غير حائل بينهم وبينهاء بل بالطوع منهم أراد كوفاء لا بالإكراه لحم والقسر 
عليها والإحبار» فأمرهم وفاهم» وبصرهم وهداهمء ومكنهم من العملين» وهداهم ف 
. ذلك النجدين؟ , ثم قال سبحانه: رمن ا الحستة فله فلة خير منها ومن جحاء السيئة فلا 
م جْرَى الذين عَملوا السّيئّات إلا 3 وا بحمَلونَ 4 [لقصص: 4] ثم قال جل جلاله عن أن 
ا قول أو يناله: قم شاء فليؤين ومن شاء دَليكفز إ] 5 للظالمينَ ار أحاط بهم 
سرادة ها # [الكهف: +0] فكانت إرادته في أفعالهم الأمر لهم بالمرضي من أعماله فنفذت 
إرادته في الأمر لم كما أراد» ولو أراد أن يجبره.”"2 لجبرهم» ولوجبرهم على صنعهم 
وفعالحم لكان العامل لما يعملونه دوفهم من أعمالهم» ولو كان العامل للا يعملونه دوفهم 
لكان الآمر لنفسه دوهم هما فعلوه. ولكان هو المشرك بنفسه لا همء ولكان العابد 
لأصنامهم دوهم؛ لو كان على ما يقولونء إذ هو الصانع لكل ما صنعواء والممضي د 
لكل ما أمضواء ولكانوا هم من كل مذموم أبرياء» وفي حكم الحق مطيعين أتقياء» وعند 
الله للثواب مستاهلين سعداءء إذ هم فيما صرفهم رهم متصرفون» وفي قضائه ومشيته 
اسرضل سر ن الرحيم. عمًا يقول'2 فيه حزب الشيطان الرحيم. 2 


(55) في (ب): يخلق. 
0 في (ب) زيادة: على طاعته. 


(54) في (ب): في: يقولون. 
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إرادة الله لإخباره 


فإن قال قائل: قد فهمنا ما احتججتم به في الفرق بين إرادة الله في فعله وإرادة الله 
فيما سوى ذلك من فعل غيره» فما عندكم فيما قصه الله وذكره وأخبر به من أخبار 
الآخرة» وقيام الساعة» فهل أراد تبارك وتعالى أن تقوم القيامة» ويكون الثواب» ويقع 
بأهله العقاب؟ فقد نحده قد أحبرنا بذلك كلهء فهل أراده كما أراد الإخبار به؟ 

فقولنا: إن شاء الله لمن سأل عن ذلكء إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخبر مما أخخير به 
ويذكر ما ذكرء فكان ما أرادء وكانت إرادته في ذلك هي المراد» من الإخبار نفسه.ء فأما 
أن يكون أراد أن تقوم القيامة ويقع الجزاء عند ما أخبر به من خبرهما فلم يرد ذلك» ولو 
كان مراده فيه كذلكء لكان أول الخلق قد واقع وعاين القيامة والجزاء» وكان قد انقطع 
النسل والنماءء وحل بالأولين دون الآخرين ما يتقى» ولكنه سبحانه أخبر عما سيكون 
من فعلهء وهو سبحانه بغير شك يريد أن يقيمها في وقت ما شاءء والوقت فهو في علمه 
معلوم مسمىء فإذا أراد إقامتها قامت» وإذا شاء أن يجليها تحجلتء وم يشاء سبحانهٍ أن 
0 لا, في وقتها الذي إليه أجلها كما قال سبحانه: الوك عَنِ السّاعة ا 

مرْسَاهًا قل نا علا عند ري اَي لوقه إلا هُ نعَتْ في السّمَاوَات والأرْض لا 
2 إلا مغنّة > [لأعراف: 147] إلى آخر الآية» فهو سبحانه يريد أن يقيمها لوقتهاء ولم 
بود أذ قيعها ن دوك ها حملن عنقا وبين يريد وأراد في اللغة واللسان»ء فرق عند 
جميع أهل اللغة العربية والبيان» لأن معيئ يريد» فهو سيفعل لا أنه قد فعل» ومع أراد 
فهو أمضى وفعل لا سيفعل» وبين الفعل المستقبل والفعل الماضي فرق في جميع المعاني من 
القول والإعراب» وغير ذلك من غوامض الأسباب» يعرفه ويعلمه ويقف عليه ذووة 
اي ا لو وا و ا 


ما به أقدم وعليه احترى, والحكم عليه من الله ومن رسوله ومن الأئمة الحادين بالقطع 
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والصلبء والقتل والضربء والحبس والتنكيل» فلا يقع على من يريد عمل ما جعل!*") 
فيه 7'' ذلك ولح يفعلهء وإِنما يقع ذلك ويجب على من دخل فيه واكتسبه وفعله. وف 
أقل من ذلك نور وبرهان» وفرق بين أراد ويريد وفصل وتبيان7' ©, عند كل ذي علم 
وحبجى» وبصيره وينين وامحدي» 

والحمد لله أو لا 7 وصلى الله على جمد البيي المصطفى. وعلى من طاب من عترته 
وزكى. 


باب تفسير معنى الأعلى 

الأعلى هو: العظيم المستعلي على الأشياء بقدرته, القاهر الذي لا يرام لعزته وعظمته. 
الواحد البائن عن مشايهة شيء من خلقهء وكذلك معئئ: (تعالى علوا 011 لآ يتوهم 
الجاهلون أنه مستعل فوق شيء عال. يحيط به ذلك الشيء ويحويه ويحدق بهء تعاللى عن 
ذلك وحاشاه» وكيف يكون كذلكء أو يجوز فيه القول بذلك» وهو بكل مكان كما قال 
سبحانه في واضح الفرقان: «ما يكو من توي ثلانة إلا هو رايهم ولا حنْسّة إلا هو 

اديه ولا أذنى من ذت ولا أكث إلا هو 7 مَعَهُمْ أ ما كانوا ثم بم + دما ما عملوا يوم القيَامَة 
إنَّ لله مكل : شيء عليم 4 [لادلة: /ء اقول الضالون» ويضفة يه الشهون» 
لبطل ما قال ق التران من أنه جل وغ يكل مكان: 


باب نفسبر معنى الكبير ومخرج ذلك في اللطيف الخبير 


معنى الكبير فهو: الباين عن مشايمة المخلوقات» القديم الأزلي الذي لا تنقصه 


(59) قي (ب): يجعل. 
)25٠١9‏ أي عمل ما جعل عليه من العقاب. 
)٠١١(‏ في (ب): وبيان. 
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الساعات, الأوّل الذي لا تراه العيون ولاتعروه السنات» ولا تستتر منه غوامض أسرار 
القلوب المحجوبات» ولا تحيط به الأقطار ولا تشتبه عليه اللغات» الذي هو من تخوم 
الأرضين كهو من أعالي السماوات» وكذلك القول في معئ قوله (الجحليل)» فتبارك من لا 
إله غيره ولا شيء يشبهه. المصور لكل صورة من خلقه؛ المقدر الذي لا يكون فعل 
كفعله. 


باب تفسير معنى: إن الله بكل مكان 

إن سأل سائل مسترشد أو متعنت» فقال: ما معبئ قولكم إن الله بكل مكان؟ تبارك 
ذو المن والاحسان. 

قلنا له: معيئ قولنا ذلك في ربناء إنما نريد أنه هو الشاهد لنا غير الغايب عناء لا يغيب 
عن الأشياء. ولا يغيب عنه شيء قرب أو نأى .وهو الله الواحد الجليل الأعلى. لأن من 
غاب عن الأشياء كان في عزلة منهاء والعزلة فموجده للحد والتحديد”' ''©» ومن غابت 
عنه المعلومات» كان من أمرها فى أكأهل #الاؤالات» وكانت عنه عازبة غايبة» والله 
سبحانه فلا تخفى عليه خافية» سرأ كانث_ولا-علانية» فعلى ذلك يخرج قولنا إن الله بكل 
مكانء نريد أنه العالم الشاهد لكل شأن. 


باب تفسبر معنى: أين الله؟ 

إن سأل سائل: فقال أين الله؟ قيل له: مسئلتك تحتمل وجهين» وتنصرف في اللغة على 
معنيين» أحدهما: أن تكون”'' © تريد أين الله حال» وهذا فباظل فاسد من المقال». متعال 
عنه ذو القوة والعزة والجلال» لأن ذلك يوحب التحديد»ء ومى وقع التحديد وقع 


٠١99‏ لأن المعتزل لا بد أن يكون معتزلاً في مكان» ومن كان ف مكان كان له حدود. 


0٠١“‏ في نخ من هامش (أ): (تكون) وف الأصل: (تكن). 
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التبعيض». وم وقع التّبعيض وقع التشبيه» فإذا وقع التشبيه» زالت الربوبيّة بلا شك عن 
ذلك الشيء المبعض المحدد الحرا؛ لأن الخالق على حلاف المخلوقين» ومن وصف بصفة 
المربوبين فققد أزيل عنه أن يكون جاعلا وصح أثه من المخلوقين» وبطلت وبعدت منه 
الوحدانية» وزالت من صفاته بغير ما لبس الأزلية» والله جل جحلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله» فهو الواحد الأزلي» والخالق اخحدث الباري» الذي ليس له ضد ولا شبيه ولا مثل ولا 
عديل» وهو الله الواحد الفرد الصمد الحليل. ظ 

وإن كنت تريد بقولك أين الرحمن؟ تقول: أين هو مدبر فاعل لكل شأن؟ فهو كما 
ذكر عن نفسه بكل مكان مدبر فاعل» يفعل في كل يوم ما يريد يعيت ويحيي» ويخلق 
ويرزق» وهو الواحد الحميد, العالح لا يخفى عليه مختف. بل علمه به كعلمه بالظاهر 
المتجلي» فهو سبحانه كذلكء» وهذا جوابناء وقولنا لمن سأل عن ذلكء لا ما يذهب إليه 
المشبهون لرجم. المتكمهون”'' في بحور ضلالهم» والعابدون لغير إلههمء إذ هم يعبدون 
الذي هم كرون ويصفون وينعتونء ويحددون ويبعضون والله الخالق الباري» فخخلااف 
ما يصفونء فلذلك قلنا إِهُم غيره يعبدون» فالجاهلون يعبدون صورة وجسماء والله فهو 
حسم المصور لكل جسمء ومصوّر المصوّر فخلاف المصوّرء لأن المصوّر فاعل»؛ والمصوّر 
مفعول به» والفاعل فليس بالمفعول» لأن الفاعل قبل مفعوله. فقد بان أن المشبهين يعبدون 
عر رب لانن نقد كزورا بلطتان» وعيدر الخارن. فجد | سيحات الب ري 
الو لخن القديى: 


)٠١5(‏ قال في القاموس: والمكمه العينين ك (معظم): من لم تنفتح عيناه» والكامه من يركب رأسه» 
ولا يدري أين يتو بحه كالمتكمه منه باللفظ» وأيضا منه الكمه: محر كة العمى يولد به الانسان منه.اه من 


هامش (أ). 
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باب تفسير معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

القدوس فهو: المستحق من خلقه للتقديس» والتقديس فهو التنزيه والتعظيم. 
وكذلك ربنا الواحد الكربم. 

والسّلام فهو: السالم من الآفات الي تحل بغيره» النازلات بالخلائق الحالة يمم, اللحاجمة 
كنا و 

والمؤمن فهو: الموَّمّن لأوليائه من أليم عذابه» الصارف عنهم ما يوقع بأعدائه من 
عمابه. 

والمهيمن فهو: المتقدس الحاكمء الشاهد على خلقه بحكمه العادل. 

والعزيز فهو: الغالب الحليل» الممتنع المتعالي عن التشبيه والتمثيل» المتعزز فلا يرام» 
العظيم الحليل فلا يضامء المعز لأوليائه» المذل لأعدائه. ظ 

والجبار فهو: المالك القاهرء الذي ما جبر من الأشياء كلها ابحبر» فكان على سيره 
وصوره من الأجسامء فتبارك الله ذو الحلال والإنعام» الذي جيّل الأشياء وجبرها على ما 
شاء من تصوير خلقهاء وتركيب أجسامها وأبعاضهاء وتقدير ألوانها وأماكنهاء وتغيير 
طعم مأكولهاء واخحتلافهاء فجبر السماوات على ما أراد من الارتفاع» وجبر وجبل 
الأرضين على ما أراد من الاندحاء والاتضاعء وجبر ما بينهما على ما يشاء من التصويرء 
والخلق والتقديرء والتركيب» وجبل وحبر العباد على ما شاء من تصويرهمء وخلق ما 
حا ري ل ري ا لي ا ل 
القوة ة ضعفاً وشيبة» كما قال لله سبحانه: «الهُ الذي خلئَك زر صعْفٍ ثم عل من بك 
ضف قث عل من بد فو ضُذا وية يا يت شاه يمال [الروم: 4ه]» 
وكذلك جبلهم على ما شَاء من خخلق أجسامهم» فجعل منهم الطويل والقصيرء وجعل 
منهم النبيل في جسمه والحقير» وكلهم يريد الأفضل من الأمورء فكانوا كما شاء أن 
جلهم» وجعل فيله افيهو.ون خرغي ايه خم كما كان سبحا طون أاته خَان 
السّمَاوات وَالأرْضٍ وَاسختلاف السكتكم وألو ب إن في ذلك لكات للعالمين 4 [لررم: ؟5]ء 


0 ص مر 


فكان تركيب خلقهه ؛ كما أراد من تصويرهي» لا اتلاف في ذلك ولا تفاوت» كما قال 
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سبحانه: طما 5 شي خَانَ الرحْمَنٍ و تاوت 7- البصرٌ مَل تر و فطور: نم ) جع 
ابص كيين يلب لِك ابص 5 وَهُوَ حَسير [اللك: *]ء فالحمد لله الذي بل العباد 
وجبرهم على ما يشاء من تركيب خلقهمء ؛ محبويهم من ذلك وغير محبويهمء ولم يجبرهم 
على شيء من أفعاللهم صغيرها ولا كبيرهاء دقيقها ولا جليلهاء بل أمرهم وفاهممى 
وبصرهم غيهم وهداهم, ثم بعث إليهم النبيين فأمروهم بطاعة رب العالمين» وحذروهم أن 
كوو الله يمن الغاصين »حجان اومن 1 واللعامي د نكالاً وعقاباء نم م يحل بين أحد 
وبين طاعته» ولم يحبر أحدا على معصيته؛ بل أمر عباده يرا وشاهم سبحانه تحذيراء تم 
قال ذو المن والعزة والحلال» من بعد [كمال الحجة عليهم في كل حال: لو فمن شاء 
ظ فلؤم ومن شاء فيكف إنا غنم للظالمن نار أخَاط بهم سشرادقها وأن تسيو تغاثوا سمّاء 
امهل موي القجوة سس الشراب و سَاءت مُرتفقا 4 [الكهن. 5 وقال تعالى: 2 2 ل 
مال ذرة يرا بره ومن سمل مثقال ذرة شا ره 6 [الرلزلة: 8-7]» فتبارك المتقدس عن خلق 
أفعالهم» اللتعالي عن حبرهم على شيء يمن أُعماشم)/العدل في كل أفعاله» الصادق في كل 
مقاله» البري من شبه المجعولات. المتعالي عن درك الغفلة والسنات 

والمتكبر فهو: العظيم الخبير» الذي لا يشبهه في القدرة والعظمة كبير. - 

أشن لازن مى جزي مي تنالب (امسسرث. بمن (ذم وعونم 

موه اكلام ف جز «نني 


كتاب المسترشد في التوحيد قم سدع ده عاعة ع مساوم م لاه قف 62 تسوه غعاع سدع نا ودع عرد جم ١11/3‏ 


كتاب المسترشد في التوحيد 
الجرد الكاني 


عر للق (لرطس (لرجي 
(شرلي رب (لعالين, رصر (للي بعلم م راله رمم ملا 


باب تفسير قول الله سبحانه « ويحَدرَكم الله سه 4 ومعنى مخرج النفس في الله 
في اللغة ظ 

قال ييى بن الحسين صلوات الله عليه: إن سأل عن النفس سائل فقال: ما معناها 
كم في الل تارك ونال وعلى ما "لازي سوركم؟ فقا د ناتغل بيقرا. عي 
موسى صلى الله عليه: «إ وَاصْطتعك سي 4 [له: ١ء]»‏ ويقول: 5ل و, َحَذركم الله 
سه 4 عر 8]. 

قلنا له: أيها القائل المتحير في أمره السائل» إن الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه. 
لم يرد النفس الي تنوهمء وإياها تقصد حين تتكلمء من الأنفس المتنفسة بالروح. المحتاحة 
إلى الراحة والروحء المستكنة في الأجوافء الحايلة في كل الأعطاف» وكيف يكون 
ذلك؟! ور ل ل ل لا و ار ا ا 
عز وجل؟! ولوك عن ٠‏ الرووج وح كل الو و أمر ري وما وتم 0 العلم إلا 
قلياآ 4 [الاسراء ل عات 0 خرن حالقي» وإحدات فاعلى ومخذلي: ولو كان 
على ما يتوهمه المشبهون» ويقول فيه المبطلون» من أنهُا نفس في شيء. إذا لقيل إنهما اثنان» 
إذ النفس والشيء شيئان» ولو كانت نفساً مستجنة في شيء» لكانت النفس خلافاً لذلك 
الشيء» وللزم ذلك الشيء العدد والتحديد» والتحرك والتحرفء والانحدار والتصعيد» 
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فتبارك من ليس كذلكء ولا على شيء من ذلكء» بل هو الله الواحد الأحدء المتقدس 
الصمد الذي ليس له شبه ولا مثيل» ولا ضد ولا عديل. 
فأما 1 سبحانه: #واصْطئستك أتفسي © [طه: 4]ء فإنما أراد بذلك اصطنعتك لي» 
وقربتنك بحب مئ» وكذلك قوله: «وبحَذ رك الله نه [آل.عمران: ؟] يريد يحذركم 
عقابه لتخافوه» وق كل أموركم تتقوه» وفي سراي ركم تراقبوه» والقرآن فإنما نزل على 
العرب بلغتهم, وخاطبهم الله فيه بكلامهم؛ والنفس تدحلها العرب في كلامها صلة لجميع 
ما تأي به من مقالهاء وقد تزيد غير ذلك في عفاطبتهاء وما تسطره من أ خبارهاء مثل (ما), 
و(لا)» وغير ذلكء هما ليس له عندها معين» غير أنها تحسن به كلامهاء وتصل به قيلها 
وقالمهاء من ذلك قول الرحل لصاحبه: (أتيتك بنفسي)» و(أتيتي بنفسك)» وإنما يريد: 
اتبقق انيت دون غيرك» وتقول العرب: (ما منعك ألا تأتيي)» تريد: ما منعك أن تأتيئى» 
فأدخلت (لا) صلة لكلامهاء وأثبتتها كذلك في كتابماء وف ذلك ما يقول الرحمن الرحيم؛ 
فيما نزل علي نيه من الفرقان العظيمء .من قول موسى عليه السلام #ا هارون ما مَتَعَكَ 
إذ 0 ألا تعن أَفعَصّيْت ص ت أَمْري 4 [له: 5 فإنما أراد صلى الله عليه: أن تتبعيئ 
دسل (لا) صلة في لكلم. ومثل هذا كثير». فيما نل ذو اججلال والإكرام» من ذلك 2 
نه طفبنا رَحْمَة من الله لنت وعم وز كت فظا غليظ القاب 00 
014 عدران: 1 3 يما عضهم ميناقهم لعنَاهُم 14 [المائدة: ]ل دك 
سبحانه وَعُظَّم عن كل شأن شأنه: فبرحمة من الله لنت لهم وأراد: فبنقضهم ميثاقهم: 
فأتى فيهما ب(ما) صله بغير سبب ولا مععى» وكذلك وفي مثل ذلك ما يقول الشاعر: 


بيوم جدود ما فضحتم أباكم وسالتم والخيل تدمى شكيمها 


فقال: ماححوار وإنما أراد: فضحتم أباكم. فأتى برما) صلة لغير معيئ. 
وقال الله ذو الجبروت او اي لمن 


في نسي ولا أعْلم ما في ننسات نك نت عاق اليو 6 [نادة يعني صلى الله عليه 


تعلم غيب أمري وعلانيق وسريي» ولا أعلم ما غاب من : فلك ولا أطليع إلا على ما 
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الله رب الأرباب» ومسبب ما يشاء من الأسباب. بل كيف يزعم المشبهون» ويقول على 
الله المبطلون» إن الله حسم وصورة» رادلا ناقور له فسا خرن ادر 
مكان إلى مكان!! وقد يسمعون ويرون ما يقول الرحمن الرحيم» فيما نزل على نبيئه من 
الوحي الكريم» حين يقول جل جلالهء عن أن يحويه قول أو يناله: كل نفس ذائقة 
المت 6 [الأناء هم] فماذا يقولون لو كانت نقسا كما ير خمون تعال فو :ذلك ارهن 
وتقدس ذو العرش والبرهان» أتموت وتفوت» أم لا تموت ولا تفوت؛ فإن قالوا تموت 
كفرواء ومن الإسلام خرجواء وعند أنفسهم فضلاً عن غيرهم من أضدادهم ومناظريهم 
افقتضحواء وإن قالوا: لا تموت ولاتفوت» قيل هم: من أين قلتم ذلك» وكان عندكم 
كذلك» وقد تسمعون”*''© ما حتم به الرحمن» على كل نفس في القرآن» ولم يستثن في 
ذلك نفساً له ولا لغيره» كما استئينٍ في غير ذلك من قوله: (كل شيء الث إلا 
وجهَه © [القصص: وقوله: و من عليه ذان وى وجحه ريك ذو الجلال 
والإكرام 4 [لرحمن: ] واستئئ عند هلاك الأشياء» أنه الباقي الوارك لكل الأسياع واسسعئ 
عند الزوال والفناء وجهه ذو الجلال والبقاء ‏ والوجه من الرحمن» فليس غيره تعالى ذو 
العزة والسلطان» ووجهه في اللغة والبيان فهو ذاته بأبين البيان» فذاته وجهه. ووجهه 
سبحانه ذاته» ليس بذي تحديد ولا أعضاءء وهو الله الواحد العلى الأعلى ‏ ولم يستثن 
عند خلاك الأنفس وموتا نفساً تالقها ومدبرها ومشيتهاء أفأندم في قولكم أعلم بالله :منه 
بذاته» إذ قد نسبتموه إلى غير ما نسب إليه نفسه من صفاته؟! ولو كان كما تقولون» 
وإليه في قولكم تذهبون, إذا لاستثئى نفسه من الأنفس الي تموت وتففيئ» كما استثى بقاه 
من الأشياء الى تزول وتبلى» تعال الله عن ذلك الرحمن نس يس ارس ا 
فمن أين قلتم إفها له نفس في صورة تبقى» دون الأنفس الي حتم عليها بالفناء؟ أوحدونا 
بذلك حجة وتبياناً واشرعوا لنا فيه قولاً وبرهاناء في الكتاب والتعسزيل» والسنة والتأويل؛ 
فلا تحدون ولله الحمد حجة ولا قولاء ولا تستطيعون إلى إثبات باطل سبيلاء وكيف 


)٠١١(‏ في (ب): سمعتم. 
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يكونٍ ذلكء أو تقدرون على شيء من ذلكء والله ذو الطول فيما نزل من الفرقان يقول: 
(إبل نتف باحق عَلَى الباطل فيَدْمََهُ فإذا هوَ اهو وك م الول سن تصفون 6 [الأناء 0 
فإن ا كانوا من قر ره وإ قول 5 5550 57 كابروا وجحدوا 
وتمردوا وعتول كانوا عند جميع الخلق مفتضحين» وبضد الحق متعلقين» والحمد لله 
العالمين وسلام على المرسلين. 


باب تفسير قول الله سبحانه : #وييُتّى وجة رمك 0 والإكزام 4 الرحمن. ف 
والرد على من قال أن لله وجهاً وأنه صورة 2 27 

يقال لأهل الجهالة والضلالء فيما يقولون به ف الله ذي الجلال» ويصفونه به من 
الكذب وانحال» وينسبون إليه من فاسد المقال» ماذا تقولون في قول الله ربكم وما 
تعتقدون ‏ إذ أنتم ف قولكم تزعمون أن لربكيم وحها كالوجوه الي تعقلون» وأنه ذو 
أبعاض فيما تصفون ‏ (إذ يقول)” ©: «وكل شي مالك إلا وجْهَُ له الحكم وإليه 


سر 
ص2 بممثكر ا بم 


ترحعون © [القصص: 88]. 

أفتقولون: إنما سوى وجهه من سائر أعضائه الي تذكرون يبقى معه أم يفئ دونه؟ 

فإ قالوا: تبقى معه. 

قيل: وكيف يكون ذلك كذلك؟ ولم يذكر البقاء لشيء من ذلك» فلقد قلتم بخلاف 
قول العلي الأعلى» إذ لم يحكم لغير الوجه بالبقاء» وأنتم تقولون إنه يبقى مع الوجه غيره 
من الأعضاءء فلقد بقي مع الوحه إذا شيء وأشياء!! 

وإن قالوا: لا يبقى مع الوجه غيره من الأعضاء. 

قيل لهم: فقد دحل على الله سبحانه ف قولكم الزوال والفناء» والامحاق والذهاب» 
والحلاك والبلاء» إذ بعضه ف قولكم بموت» ويزول ويتغير ويفوت» فلقد أدحلتم على 


)٠١5(‏ زيادة من (ب). 
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خالقكم الصفات الناقصات الزائلات» وأزحتم عنه ما وصف به نفسه من البقاء في كل 
الحالات» فلا يحدون يآ هذين المعنيين ا محالين الباطلين في الله المحالفين» اللذين 
تكونون بانتحال أحدهما بالله كافرين» وفي دينه فاحرين» ولجميع أهل الإسلام مخالفين, 
ومن الإبمان والحق خارجينء أو ترجعوا إلى قول المحقين» وتتابعوا في مقالتهم الموحدين, 
فتقولوا كما يقولون: إن معيئ الوجه ف الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه هو الله 
وإنه ليس بذي أعضاءء ولا أبعاض ولا أجزاء» وذلك فمعروف ف العربية» يعرفه كل من 
فارق لسان الأعجمية» من ذلك ما تقول العرب: (هذا وجه بئ فلان)» تريد أنه المنظور 
إليه منهم ف كل شأنء وأنه رحلهم وسيدهم, والقائم في كل أمر دوهمء وتقول العرب: 
(هذا وجه المتاع)» تريد بذلك أنه أفضل ما يبتاع» وتقول: (هذا وجه الرأي)» أي محضه 
وصدقه» وصوابه في كل أمر وحقه. لا أن له وجهاً كما يعرف من الوجوه المخلوقة في 
البشرء المجعولة المقدرة المركبة المصورة وج<ل/جا كان كذلك ما يقول الشاعر: 

وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه ‏ وينجو يإذن الله من حيث يحذر 

فقال: من وجه أمنه؛ وليس للأمن وجه ولا صورة» وإنما أراد أنه يعطب من الوجوه 
المأمونة عنده المحمودة. 

وقال آأخخر: 

فأسلمت وجهي لمن أسلمت ‏ له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 

وأسلمت وجهي لن أسلمت له اللمزن تحمل عذباً زلالاً 

وقال أخخر: 

أضحت وجوههم شتى وكلهم يرى لوجهته فضلاً على الملل 

فقال: أسلمت وجحهيء واعا أرافة المت ديئ» فاستسلمت وقصدت خالقي بكل 
عمليء لا أنه أسلم وجهه دون قلبه» ولا قلبه دون عمله» ولا عمله دون نفسه وقوله. 

ردن اله ينائه يدو انيار بن ان ركيد عر( عفين وات الشدر سي 
يقول الشاعر: 


وقال أخحر: 

إذا معقل راح البقيع وهجرًا ‏ أعوذ بوجه الله من شر معقل 
ال ل ل ل ل 
رجهه هو لا بعضه ما يقول: «ومًا اتيم تن ركاة ترون وه الله فأوتاك هم 

المُضعفُونَ 4 [لروم: ل]ء فقال: تريدون وجه الله» وإنما أرادُ سبحانه: تريدون الله. " 
ومن ذلك ما حكى رب العالمين عن خير خلقه أجمعين محمد وأهل بيته الطبيين فيما 
كان منٍ إطعامهم لمن ذكر الله من الأسير, واليتيم» والمسكين» حين يقول: «إنما تمتك 
لوجْه الله لا نري متكمْ جتواء ولا شكورا 4 الإساد. 4]» فقال سبحانه: نطعمكم لوجه الله 
ذي العزة والسلطانء وإنما أرادوا لك ار راجا لزي الرحمن. وقال سبحانه فيما نزل 
من الفرقان: «( ولكل وجهة مو مها ا ا سبوا الخيرات أبن يام كال جين 

إن الله على كل شي )> قدي 6 [لبقرة: 32 كسان . «ولكل وججهة 4 أي: . 
مونم وقبلة, ولم يرد ذلك من القول والخبر» أنه وحه مصور في صورة من لد ب 
إلى م من ألم وه لله وهو مُحْسنن © [ابترة. 0٠١‏ الآية» فقال: هومن اسلم وجهة #. 
أراد بذلك سبحانه من سلح نفسه لريف واستسلم له اق جميع أموره. عاض لسييية 
دينه. وقال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: فاقم وَجهكَ للدين اليم 4 [لدوم: ]0 
فأمره بإقامة وجهه للدين والإخلاص في ذلك لرب العالمين» وم يرد أرجة دون القلب 
وسائر الأبعاض والأعضاءء وإما أراد بذلك العلى الأعلى: أقم نفسك لخالقك وربك؛ 
وتأويل: أ وجا فهر كم بالدين يكليك إصور”ء وجاعلك. وني ذلك ما يقول 
الله سبحانه: 0 مَنْ أَهْل الكتاب مثا الذي أنزل على الذبن آمو بوه الما 
تأكروا آخره 2 ل عه ا 7] فلم يرد 'سبحانه فيما ذكر عنهم أن للنهار 
وجهاء كما يعقل من ألوحوه ذوات التصاوير الي أمر بغسلها عند الوضوءء فتقدس عن 
ذلك العلي الكبير. وقال عرز وجحل: ذلك 5 أن 5 الشّهادة عَلى وَْههًا 4 يريد 
قتها وصدقها لا أن لما وجها عند جميع الخلق» غير ما قلنا بدي لله 
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والصدق. 0 
ومن الحجة في ذلك والبيان» ما يقول الله ذو الال والسلطان: 9 فَأََمَا تولوا فم 
به الله 4 [البقرة: ]١١8‏ ولو كان كما يصف المشبهونء» ويقول به ف الله الجاهلون» إنه 
22 يعرف من وجوه المخلوقين» تعالى وتقدس عن ذلك رب العالمين» إذا لما كان 
في كل التواحي والأقطار» فتعالى عن ذلك العلي الواحد لكان[ المتويحة يتوسنة شرن 
وغرباء ويمناً وشاماء فلا يكون أبدا وجحه 5 وجوهاء كما لا تكون الوجوه الكثيرة 


جيك فنا اراد ررك حرجنا د ار ير كل عليه ا ابعر 


باب تفسير" قول القائل (واحد) ومخارجه في اللسان وما ينفى من ذلك عن 
الرحمن عر وجل 

إن سأل سائل ذو ارتياب» عن الله رب الأرباب» فقال المشبه الجاحد: ما معيئ قولكم 
7503 إزنه. و الجين؟ 
قلنا: إن الواحد يخرج على معان كثيرة» غير معيئ ولا معنيين» فمنها الواحد ف 
الجماعة والإثنين» ومنها النظير من نظيره» والشبه في الرؤية من شبيهه؛ ومنها الجزء من 
الأحزاءء والعضو الواحد من الأعضاء المتباينة والمؤتلفة» وا مجتمعة والمختلفة» الى بالتثامها 
يكمل الواحد المصورء وباختلافها ينقص المجعول المقدرء مثل أبعاض الإنسان المختلفة 
امختمعة في كل شأن. الى بكمالها يكمل تصويره ويتم» وبنقصافها يزول عنه اسم التمام 


قلنا 


)٠١ 37‏ ف (ب): أن. 
)١١8(‏ في (ب): باب تفسير معين. 


)3١9(‏ زيادة من ب) 
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ويعدم» فهذه أعضاء ذات أعداد, يمن يكمل الواحد ذو الأنداد. 

٠‏ ومن ذلك فالشيء المنقلب من الحالة إلى الحالة» مثل الإنسان وتَحَلق الله له من السلالة 
الت خلقها وقدرها من طينء وجعله إياه نطفة في قرار مكين, ثم خلق النطفة علقة» ثم 
ا ا ل ل ا ل فتم 
بقدرته في الحالات حسماً رو كامل الأدوات 0 قوله و لاله عن أن يحويه 


0 


قول أو يناله: : «ولقد لتنا الإسان من سلالة من طبن ثم مَعَلتَاهُ ني فار تكن نه 


ل ل ا 0 و7 رين 


خَلَنا ْمَعَن له شم محلا المصمة عفنا 0 العظام لما ثم 
شان خلما آَرَ سارك الله ١‏ : حُْسَن الخالقينَ # [الومنون: ؟١-5١].‏ والخلق الآخر فقد يحتمل 
أن يكون ما جعل فيه من بعد أن كساه لحم من العروق والعصبء والمفاصل 
والقصب”'١١‏ '» وما فطر من عجيب خخلق الرأس» الذي جعله سواء في جميع الناس؛ فجعله 
ستحانة قواها للبدن كلهء وأظهر فيه أعاحيي/صنعه وفعله» فخلقه قطعاء وجعل فيه طرقاء 
لما فيه من الأدوات» فكلهن فيه سالكات جاريات متشعبات» ولخالقهن بالقدرة شاهدات» 
وبلطيف تدبيره فيهن ناطقات» ثم ركب فيه العينين وحجر فيه المحجرين» وجعل في 
امحجرين الغارين» وصور في الغارين المقلتين» وخلق في المقلتين الناظرين وجعل المحيط 
بالشافيم22777تل. لتكافل. التحقيق 6 28 أغفية من مدفيات: الللذايب)»: 
ومتكائفات اسوداد الغرابيب» صافيي الأنطاق» ناصعىّ الأطباق» جعلهما جل جلاله» عن 
أن يحويه قول أو يناله شحمتين» احتص أوساطهما بالسوادء وجعله آلة للنظر في القرب 
والإبعاد» ولغير ذلك من الانحدار والاصعادء ثم حعلهما حصيني الاطباق» حديدن 
الآماق”'''؟ للإدارة والإطراق» وتقلب المقلة في الحملاق9'"©. وغشاههما بأرواق9١0©‏ 


)٠١١(‏ الأمعاء. نخ من هامش (أ). 
)١١١(‏ قال في القاموس: الإنسان: المثال الذي يرى في سواد العين جمعه أناسي. اه منه باللفظ من 
هامش (أ). 


(؟١١)‏ الآماق: جمع مأق العين وهو طرفها مما يلي الأنف. اه من القاموس 
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الأحفان» بالرأفة منه سبحانه والإحسان» والعائدة بالفضل على الإنسان» ليلتعم عند 
المجوع مطابقهماء وتطمئن لذلك علايقهماء وتريح من الحركة مدامعهماء ليقوى 
نظرهماء ويثقب بصرهماء ولو كان مكان سواد إطيباقهما ناصعا ببياض نطاقهماء لقصرتا 
عن بلوغ مناظرهماء ولعجزتا عن تحديد أبصارهماء ولكثر إغماضهماء ولقل يماضهما. ثم 
حجب عنهما سبحانه بأحفاهما الأذى» وأماط عنهما بأشعارهما القذاء فلما أحكمهما 
بالتقديرء وأتقنهما بالتدبير» غشاهما بالحاحبين» وأظل بالحاجبين ما استجن من العينين؛ 
لعلمه سبحانه بضرورة الناظرين إلى ما ركب من الحاجبين. ثم جعل فيهما من بعد إتقان 
تدبيرهما شعراً مسودا ظاهرا عليهماء ليزيد سواده في قوة نظرهما عند استقبالهما لبعد 
اعتمادهماء ولو لم يكونا بزينة الشعر مخصوصتين» وكانتا ما زينتا به محظوظتين» لنقص من 
العينين نظرهماء ولتضوع في أرحائهما ا يد سفن اسفن ا كا 
ثم مثل بينهما خالقهما أنفا مسترو حا شامكت] موقوفا لرجعه واحتباسه فأقام. رسم 
حدهء وأحسن التصوير في قده؛ وجعله هواء معتدلاً سواءء ولو لا ما دبر فيه» وركبه من 
الإحكام عليه لم يؤد بلطيف اعتباره؛ ودقيق اسحتياره المحسوس إلى قراره» ولعجز عن بلوغ 
مدى الاسترواح» ومستقر غاية الأرواح» فجعل سبحانه من أصليته ناشراء وجعل في 
سوائه حاجزاًء لتوقيف رجع الأنفاس» بين العجلة والاحتباس» قسمه بحكمته. لتكامل 
ثم شق نحت وتر لوي رس الي ري ل جر كن نوات 
ولفظه. بين طبقتين حلقهما لحفظه. 500006 وأحرى فيه رونا حي ولو ججعله 
عضا قاضاء أو “انه عما تاسياء. لكان ذلك من التريهة ماعاء: :وعن التولان 
بالحركات قاطعاًء فسبحان من جعله معبراً عن ضمائر الصدور ومترجماً لكل ما تميزه 
العقول من الأمورء وركب فيه استطاعة لفظه. وخحصه بالوافر من حظه. وأجرى فيه 


)١١59‏ الحملاق: باطن الجحفن. تمت 


)١١5(‏ أرواق العين: جوانبها. اه من القاموس. 
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عذوبة ريقه: لتسيرة بين مختلف ذوقه. 

ثم علق على أقاصيه عقد لماته؛ لتعرف يبا لذيذ شهواته» نعمة من الخالق على خلقه 
ليلتذوا بالطيبات من رزقه» ولو كان موضعها منها عاطلاًء لم يكن الالتلذاذ إلى ماتذه 
و اصلا ولرجعت مختلفات أنفاسه؛ إلى المكنون من أم رأسه. 

نم فتق سبحانه وعظم عن كل شأن شأنه بعد ذلك في مرتقها سمعاء جمع به محكم 
الآلات جمعاء فأدى ذلك إلى العقول عظمة خالقهاء وغملت الجوارح به نعمة جاعلهاء 
وألبس أرحاء السمع أذناء لاستقرار جولان الوحى في محاله""©: وازاحة الشلك, النازل به 
وإبطاله» ثم عطف سبحانه أطراف غرضوفهماء على البواطن من حروفهما؛ للحوق 
جولان الأصوات» ولولا ذلك لعجزت عن درك القالات» مع ما ركب من غير ذلك في 
ظاهره وباطنه من المركبات» وجعل فيه سبحانه كلما يحتاج إليه الجسم من الآلات 
والأدوات» ثم علق في. ضدره قلباءه و ركب يفير لي جعله وغاء للعقل الكاما »حصنا 
للروح الخائل» حفظه من مزدحمات الأغذية بانخطاطه» ورفعه عن مقرها من الحوف ,متعلق 
نياطه» فقر بتدبير الخالق في أحصن حصن وأبعده ثما ركب» وجعل في البطن وفوقه من 
الصدر هواءء وتحته أدوات ومعاء فهو مقر لثابت الأنفاس» متملك للخدمة جميع الحواسء 
إن شاء شيئا شتنه» وإن أباه بلا شك أبينه» به تنزل مدهمات الغموم» وإليه مأوى 
نوازل الهموم. وعند انشراحه للشيء يوجد به الفرح والسرورء وبقبوله تكمل الغبطة به 
ف كل الأمور, جعلة الله آلة للفطن والفكرة. وفطره الل تعال على دل من الفدرة: 
وذلك قول الرحمن» فيما نزل من الفرقان: «أظ تسيروا في لض فَكونَ 2 ري 
لون يا أو ادن لتق ا ها لا تشمى الأنصّاد ول تكُمَى القلوبُ الى في 
الور [ديح : 47] وقال محا اي شأنه: إن في ذلك لذكرى لمن 
93 سم الى السّنمَ وهو شهيد4 [د: 07” )] يقول: :إن يما عدم من الخلنا. كن 
ا 0 لذكرى لمن كان له قلب كيت ويفهم ويتدبر 


:)١1:0(‏ فقي (ب): مجخاله. 
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ما يرى من فعلناء فيعلم. 

| وقد يحتمل ويكون معئ قول الرحمن فيما نزل من واضح النور والفرقان: 2 سانا 
خَلنَا آخَرَ 6 [الومنون: 016]: هو ما ميز من سخلق الأنثى والذكرء يكير العظام 
لحماً جعله من بعد ذلك ذكرا أو أنثى» فحيتئذ بقدرة الله تمت السلالة» وفيما قلنا به من 
الخلق ما يقول الله عز وجل في سورة القيامة من سحلق الزوجين”'"2. فهذا عندي والله 
أعلم فأشبه القولين. 

ثم نرجع من بعد شرحنا للواحد المؤتلف» والواحد المنتقل المختلف» والله فبري من 
ذلك تبارك وتعالى أن يكون ربنا كذلك. 

فنقول: إنه قد يخرج معين قول القائل: واحد ف اللسان» وفيما يقال به فيه من المععئى 
والبيان» أن يكون الواحد من الإثنين المتشايمين في المعئء المتقاربين في الصفة والاستواءء 
فيقال هذا وهذا مثلان» وهما إذا ذكرا وقيسا شيئان» وهما في التشابه والاتفاق واحد بغير 
ما افتراق. والله سبحانه فعن مشايبمة الأشياء كلها أو مشاكلتها فبري» وعن مناظرة 
اخعولات فمتعال علي. 

وقد يخرج معيئ الواحد» فيقال به فيه» ويستدل به في لغة العرب عليه» على معنيين: 

أحدهما: الباين بالسؤدد والإفضالء» فيقال: هذا واحد في فعله من الرجال؛ إذا فعل ما 
لا يفعله غيرهء ويقصر عنه أله وقومه. 

والآخر: إثبات الواحد ونفي الثاني» إذ الواحد لا أول قبله» والثاني فقبله عدد وبعده. 
ا 
الواحد الأحد الخبير» فالله سبحانه الواحد في فعله. الذي م يصنع أحد كصنعهء الخالق 
الذي لا حالق سواه» كما قال تقدست أسماؤه: 2 غير الله برزقكم © [فاطر: 
]. وهو الواحد الذي لم يكن من شيء؛ وهو الموحد لكل شيءء 0 سبحانه من 


)١١5(‏ يعين قوله تعالى: ألم يك نطفة من من يمئ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين 


الذكر والأنثى1 اه من هامش (أ). 
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أصلء ولا يكون منه أبداً فصل: 9 لم لد وم تولد وَلِم كن له كوا أحَدث) الإحلاص ]. 
الواحد ف الربوبية والقدرة والعزة» والملك والكبرياء والعظمة» وكل قادر فمقدور عليه 
وكل ملك فمسلوب ملكه من يديه» وكل عزيز فأيسر العزة نال» غير الله الواحد ذي 
الجلال” ' '©» وذي العز الكامل الدائم» والملك السرمد الباقى الدائمء القادر فلا يُقَدَرٌ عليه 
العادل فلا ظلم لديهء البري من أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد, 
لبس كدئ شي وَهُوَ السميع البَصيرٌ © [الشورى: ١]ء‏ لا تحيط به الأقطار» ولا تحول 
تحديد فيه الأفكان؛ ولا تنتظمه الصفات والأخبارء ولا تدركه سبحانه الأبصارء وهو 
ره الأبصار وهو اللطيف الخبير. القائم سبحانه بنفسه. الذي لا قوام لغيره إلا به لا 
تحري عليه الأزمنة» ولا تحويه”7 2 الأمكنة» وكيف تحري الأزمنة أو تحوي الأمكنة من 
كن كل مكانء, وأوجد بعد العدم كل زمان؟! وهو الله الواحد الرحمن» سبحانه وتعالى 
ذو المن والإحسان. 


باب الرد على من قال: إن الله جسم. وجواب من سأل عن معنى قول الموحدين: إن 
الله شيء لا كالأسياء 

إن سأل من الخلق سائل أو تعنت متعنت قائل» فقال: ماذا تقولون» وإلى أي معيئن من 
المعاني تذهبون 5 الله دي الجلال وذدي الخبروت 5-7 أشي ء هو تقولون أم غير ذلك 
تزعمون؟ 

قلنا: بل نقول: إن ربنا حل وتقدس إِهنا شيء لا كالأشياء» سبحانه تبارك وتعالى» لا 
يشبهه ولا يدانيه شيء؛ ولم يزل سبحانه”” ' © قبل كل شيءء وهو المشَيء لكل الأشياءء 


)١١00‏ يعينٍ أن كل عزيز لم ينل إلا أيسر العزة» يعن القليل منهاء ول ينل العزة الكاملة إلا الله. 
)١١4(‏ زيادة من (ب)» والأصل: (تحوزه). 


)١١9(‏ زيادة من (ب). 
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المتفرد بالخلق والإماتة والإحياءء الموجد لما يتوهمء أو يرى بالأعين وغيرها من الحواس» 
من الذوقء والشمء أو السمع أو الحواس. لاتحيط به الأفهام» ولا يقع عليه بتحديد 
الأوهام. وهو الأول في آخريتهء والآخحر ف أوليته. والظاهر في باطنيته» والباطن ف 
ظاهريته» المتفرد بالوحدانية, البائن بالأزلية؛ الشاهد الدان: قحلو البعيد النائي ف دنوه. 
كما قال سبحانه: هر الامّل والآخرٌ والظاهر وباط وَهوَ يكل شيء ء عَلِيمْ ‏ [الحديد: "] 
وكذللك ريا الرتعنن الرحبي. بعل ها .يكون قبل كنوتتي. كما بيعلم من بعك تراه 
علمه مما استجن في قعور البحار» وما انطوت عليه الجوانح من ضمائر الأسرارء كعلمه يما 
ظهر وأنار» من واضح القول والأخبار. الصمد الذي لا غاية بعده تصمدء والواحد الذي 
ليس كمقله انحن :1 يكع له فكل .ولاتتنه رولا يكرن أبذا له قبل رولا يعد عيد الأخياى 
وباعث الموتى» ووارث الآخرة والدنيا. 
ظ فإن قال قائل: فماذا تريدونء» وما إليه تذهبون بقولكم: (شيع)؟ 

قلنا: نريد بقولنا (شيء) إثبات الموجودء ونفي العدم المفقود» لأن الإثبات أن نقول: 
شيب والعدم أن لا نث نغبت شيثاء لأن م | بي ليا فقد أثبت صائعاً مديراً: ومن لم يثبت 
ا ل ودخل عليه ضد الإقرار» وهو النفي والشك والإنكار. 


الرد على من قال جسم لا كالأجسام 

فإن سأل وتردد في الضلال فقال: فلم لا تقولون» وعلى ما قلتم تقيسون» فتقولون: 
إنه جسم لا كالأجسام؟ فيكون هذا يخرج على ما يخرج عليه أول الكلام. 

قلنا له: ليس الصواب كامحال» وهذا ف الله فأحول المقال» لأنه وإن اشتبه عندك فيما 
ترى) و ان ال ا 0ك معيئ؛ لأنا بك اضح اذ 2.0 ولسنا 
نرى كل الأشياء كائنا جسماً. فالشيء يعم الأشياء كلهاء والمسم فإنما يقع على بعضهاء 
فلما احتلف معناه في الخاص والعام» اختلف جميع قياسه في الكلام» وكذلك كلما قيس 
أو ضرب له مثلء فإنما يقاس ويشبه مما كان مثله في كل ما سبب وحالء» كما يحذا المثال 
على المثال» فأما الضد فلا يقاس بضدهء 0 م بايا 
الشىء الذي لا كالأشياء ما يقول الله الواحد الأعلى: قل أ : شيء أكيرُ شهاد قل الله 
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سرج مر 


شير بي 2ك وأوجي إل ذا لتر ؛ لأنفوركم بد ومن كأ أ كم هون أن مم لله 
هه أخرى قل لا أشهن هذ قل إِنمَا هُوَ لد واحد” وإنِي يري سنا نا تشركرن 6 [لاسم: ا 
سبحانه وتعالى عما يصف المبطلون» ويقول به عليه الملحدون: 7 
ولأ يوضق د من الحدوف ٍ لبس كدئله شي وَهْوٌ السّميعْ البَصيرُ4 [الشررى. .]١‏ 
ترى أن جميع أهل الإسلام» الذين هم على دين محمد عليه السلام ب 
بسخخحافة دين؛ أو قلة حشية أو يقين: ما تعبد من شيء» ولا توقن بشيء؛ يريدون: ما تعبد 
الذي يعلم أمرك» ويوفيك أجحرك. 


ذكر الأعراض 
فإن قال قائل: فما دليلكم على أن من الأشياء المشاهدة المعلومة» بدلائلها المفهومة» ما 
ليس هو بحسم معروف»ء أوجدونا ذلك في أي صنف شتتم من الصنوف؟ 0000 
قلنا له: من ذلك أفعال العباد» وما يكون منهم من ميد وركام من الغيددة والقيام 
والصلاة والصيام» وغير ذلك من حركات السحاب في السير» وما يسمع من خفقان 
أجنحة الطير» وما يكثر» لو شرحناه. به الأقاويل؛ لاو به الكلام والتأويل؛ 0 
0 © وكل شماء 
في الزر وكل صخر وكير سكل مسسسطر 4 [القمر: ؟] فسمى أقعالحم شيا وأشياءء وبين 
- 5 دن فق الور والضاء وهي أعراض ليست بأجسام, إذ لا تقوم إلا بالأجسامء 
نما هي صفات ودلالات» بجر كات وعلامات» تتفرع من الأجعسام يي متلاحقات» 
فهي أشياء وليست بأجسام» والأجسام ير ا 
فإن قال: فما دليلكم على أن ما يكون من ح ركاتكم الى هي متفرعة من أجسامكم 
فى غير اجشامكيه وأن حساك عى غير بر كاتك” 
قلنا له: علمنا ذلك وفهمناه» ووقفنا عليه وعرفناه» لأنا نحد الأجحسام تكون منها 


)1٠١‏ في (ب): غير أجسام. 
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حركات بالقعود والقيام» وهي مجحتمعة متلاحقة» وتسكن وقدأء وهي قائمة بأعياها غير 
مفترقة» والأفعال والحركات غير متلاحقة ولا مؤتلفة» بل هي متصرفة متباينة مختلفة, 
بعضها لا يلحق بعضاًء ولا يعلم لها بعد حروجها طولاً ولا عرضاء فاستدللنا بذلك على 
الفرق بين الأحسام والأفعال» في كل ما حال من الحال؛ فلذلك قلنا: إن كل جسم شيء»؛ 
وأن ليس جسم كل شيءء فلما أن حرج بعض الأشياء من أن ينتظمه اسم الجسمء ولم 
يخرج الجسم من أن ينتظمه اسم الشيء في الحكم؛ قلنا: إن الله سبحانه وتعالى ليس 
كسائر الأشياء. ولو كان كما يقول المبطلون إنه صورة أو جسم من الأجسام؛ لكان ذو 
الجلال والإكرام مشايماً لا خلق من الصور والأجحسامء وللحقت به الفكر والأوهامء 
ولحرت عليه حوادث الليالي والأيام» ولكان مضطرا محتاجا إلى المكان» ولو احتاج إلى 
المكان؛ لخلت منه مواضع كثيرة عظيمة الشأن» ولو كان كذلكء تعالى الله سبحانه عن 
ذلك؛ لما ركان كما قالء وذكر عن تفسهاذو الجلال والحبروت والمحال» حين يقول: وما 
يك من وى ثلث إلا رايهم ولا خلسة مجامجة لا هُوٌ سَادسهُمْ ولا وى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو مَعَهُمْ أ 020 0 ومإ. داكا مكان: فقد حواه انه ومن -حواه 
مكان؛ فقد حد بالنواحي والحدود»ء وحرج بلا شك من صفة لمعبود» وصار إلى حد 
المحدودين» وانتظمه شبه المربوبين» فتعالى عن ذلك الله رب العالمين, وتقدس عن مشافة 
المحلوقين» فيا ويل المشبهين لل رحمنء مما خلق وذراأ من الإنسان» اك يَسمُعْوٌه كيف نفى 
ا ل ووحيهء فقال: 0 ُو الله أَحَد له امد لم 
ولم بولد 5 ا عَد" # [الإحلاص]؛ والأحد فهو: الواحد الذي ليس كمثله أحد؛ 
والصمد فهو: الغاية والمقصد, الذي ليس من ورائه مقصد؛ والذي لم يلد ولم يولد فهو: 
لله الذي لم يلدء فيكون ولده له شبيهاً ومثلاء ولم يولدء فيكون والده له بدءاً وأصلاء بل 
هو خالق الوالد والأولاد» وفاطر السماوات والأرض ذات المهاد؛ ولم يكن له كفؤاً أحد 
والكفؤ فهو: المثل والنظير» والعديل في الكثير كان أو اليسير» في بعض الأشياء كان أو ف 
كلهاء صغيرها وكبيرها؛ والأحد فهو: الواحد الذي ليس معه ثان. فكيف يقولون ويلهم 
في الله بها لا يعلمون» وقد يرون قوله في نفسه ويسمعون., فهم في قولهم واعراي م 

قال الله ذو الحلال واللجيروت» وذو العزة والعظمة والملكوت: 99و تصف السنهمٌ الكذب 
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أن هم الحُسْتَى لا جر أن لهم الَارَ وهم مُعْرَطون 4 [لنسل: *+]» فنعو بالله من الحيرة عن 
المدى, وين التكمه ىُُ الغي والردى» وحسيبي الله العلي الأعلى. 


ذكر صفات الفعل ‏ 

إن سأل سائل مسترشد أو قال متعنت قائل: أتقولون إن الله ذا الجلال والإكرام» وذا 
القدرة والملكوت والإنعام» لم يزل متفضلاً جوادا كريعاء تواباً محسناً غفوراً رحيماً؟ 

قيل له: إن هذا الذي ذكرت مما عنه سألت وسطرت أفاعيل من الواحد الحليل» وقد 
كان سبحانه وجل عن كل شأن شانه ولما يفعل الحود والرحمة والعفو والإحسان والنعمة: 
ثم فعلها وبعد العدم أوحدهاء ونحن فنقول: لم يزل المتفضل الحواد الكريم المحسن الغفور 
التواب الرحيم» فندخل في ذلك الألف واللام ليكون قولنا وخبرنا عن الواحد الرحمن ذي 
الجلال والسلطان, ولا نطلق القول''' © والكلام في ذلك بغير الألف واللام» لأن في ذلك 
توهيم قدم الخليقة من المرحومين» وتثبيتاً لأزلية التوايين المربويين79”©,. 


(١؟١)‏ في (ب) زيادة (عليه). 
)١77(‏ فإن قلت: ما هو الفرق الذي أوجدته الألف واللام؟ قلت: لأن المعين مع الألف واللام: أنه لم 
يزل الكامل في هذه الصفة كما تقول العرب: زيد الفارس» أو الكريم؛ بمعين الكامل في هذه الصفة. 
فإن قلت إن هذا لا يكون إلا مع (ال) المعرفة» وقد نص التحاة أن الألف واللام الداخلة على اسم 
الفاعل واسم المفعول لا تكون إلا براه قلنا: ليست هذه الصفات أعي المتفضلء الحواد المنعم» 
ْ الخالق» ونحوها في حق الله أسماء فاعل وإن كانت بصيغته» وليست إلا صفاتا مشبهة لأنها ليست 
متعدية لكون فعل الله هو نفس المفعول» كما مر ذلك للهادي عليه السلام. وف حاشية للمولى الحجة 
العلامة/مجحدالدين بن محمد بن منصور المويدي أيّده الله وأدام في ظله: فتكون (ال) الداحلة عليها معرّفة 
كما في سائر الصفات المشبهة وهذا من دقائق العلم الى اختص الله بما أهل بيته عليهم السلام فتأمل 
على أن الرضي قد نص على أن للموصولة ما للمعرفة من المعاني. 
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فإن قال: أفتقولون إنه كان غير تواب رحيم ولا متفضل محسن كريم؟ 

قلنا له: لا نقول ذلك لما فيه من توهيم البخل والفظاظة وضد الإحسانء والله فبري 
من ذلك له الأسماء الحسئ في كل شأن. 

فإن قال: أقتقولون إنه لم يزل صمدا؟ 

قيل له: نقول لم يزل الواحد الصمدء ولا نطلق في ذلك القول بغير الألف واللام؛ لأن 
الصمد عند أهل المعرفة والتمام هو الغاية المعمود والنهاية المقصود الذي ليس من ورائه 
مصمدء ولا يوجد بعده للمطلوبات مقصدء الذي تقصده البرية في شأنهاء وتضرع إليه في 
كل أسبايهاء وف اطلاقنا ذلك على ما قلتء وقولنا فيه .مما ذكرت توهيم أن البرية الحادثة 
الفانية من الخليقة الضارعة لم تزل» وهذا فاحش من المقال مستنكر في كل حال» ولكن 
تقول .ل .بزل الصمة»وكذلك تقول ل .يرل المشيكون:التحموةة .ولا تطلق القول لذ ألف 
ولا لام» لما في ذلك من توهيم السامع من الأنام من أنه لم يزل الحامد أزليا مع المحمودى 
والشاكر قديما مع المشكور. 

فإن قال أحد من أهل الضلال: أفتقولون إنه كان في زمن من الأزمان غير مشكور و لا 
محمود في كل شأن؟ 

قلنا له: لا نطلق ما تقول لما فيه من توهيم الذم في اللفظ والقول» ولكن نقول: لم يزل 
المحمود المشكور ذو الطول؛ لأن الحمد لا يكون إلا من حامد بالحمد ناطق» والشكر لا 
يكون إلا من شاكر راتق فاتق» فمي أطلق القول في الله ذي الحلال والحول بأنه ل يزل 
خمودا مشكررا ققد النيث.مغه أزلية الكافت الشكور .وق عدا إبطال: الترحية انر له 
يكون إلا لله الحميدء الذي لم يزل من قبل أن يوجد كل حامد شاكر أو ضال مخالف 
على الله كافر. ْ 


الإرادة 
إن سأل مسترشد أو ضال أو متعنت في المقال عن إرادة الله تبارك وتعالى فقال: ما 
هي وعلى أي الوحوه هي؟ 
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قيل له: إن الإرادة تخرج على ثلاثة معان وكلهن معروف في اللغة جار: 

فأولهن: إرادة الله لإيحاد المخلوقين, وفتق رتق السماوات والأرضين» فلما أراد ذلك 
كان 5ن ررك هر عوقو 11ران نجيف إر عدو رده ارحص نتن ردب سقيس 
إرادته» وإرادته مشيئته» ليس له مثل ولا نظير» وهو الواحد اللطيف الخبير.ٍ 

والثاني: فهو إرادة الأمر وو 0 سبعحانه: «إننا 0 إذا 4 شنا ا 
يكن فسْبْحَانَ الذي يوه تلكوت 5 شيء وإليه نو تر عون [يس: 45] ومن ذلك قوله: 

ون كان مريضاً الى سر ا ا 0 د الله بكم اليسْر ولا” ريد بكم 

اشر | [البقرة: 000 يقول سحا ند: يأمركم 5 فيه التسهيل لكمء والتيسير عليكم 
وكذلك كلما أراد ذو الجلال» وذو القدرة وا محال من عباده من جميع الأفعال فإنما هو 
أمر ونمي من رب العالمين» يأمر به وينهى عنه جميع المخلوقين. فأما قوله سبحانه: إن 
2 إذا أراة 5 أن تقول لو كيدا إوب> 1 ] فليس يتوهم أن ثمة مخاطبة من 
للعدم» وإنما ذلك منه ‏ سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه ‏ إخبار عن نفاذ قدرته, 
وإمضاء ما أراد من مشيئته» فتعالى من ليس له شبيه ولا عديل» ولاضد ولا مثيل» وهو الله 
الواحد الخليل» ذو القدرة والسلطان كما قال سبحانه في وحيه وذكر تعالى عن نفسه 
فقال فيما نزل من الفرقان» وبيّن لعباده من التبيان: ٍ#ا ليس كثله شي وَهُوٌ السميع 
البَصير» | [الشورى: ؟١]»‏ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء» وجعل 
أرق ان ررمي تاج انر عب المطر ىه ركان لسرن لمر 
.المهلك لمن شاء من العالمين» والحادي ف الظلمات» والرازق في كل الحالات» والباري 

لخلق المحلوقين» والمعيد لحم يوم الدين» والرازق ججميع عباده المرزوقين. وفيما ذكرنا من 
ع ل ل وتيت ترس رسا رون به على عبادهٍ من 


ًُ عر بر 


0 ف السَمَاوات وَالارْضَ ا وَل كم من السماء ماء بكر نه حدائق ذا ت مبحة َه ما كان 3 
أن تنبنوا شجرها آله م له مم الله بل هم قوم . صُدلونَ 9 0 رض قرارا َع أخلاها هارا 
مَجَعل لها رواسي وبَعل بن ارين حَاجوًا أله مم الله م ل يلون من حيرا 
المُضطرٌ إذا دع 4 لَكمْ خلاء الأرض له م الله ياك ما : يد كرَونَ امن 


يدبك شي ظلمَات 7 وَالبْخر 06 ارم ناح مرا بين ددكي رَحْمه له إِله مم م الله الى الله 
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ا وو ير و حن 


مركن أن يدأ الخلا ثم عي ومن ترز من السمّاء وَالَرْض له مُمَ الله قل هَاتوا 


ب 


رار 


ل 5- 6كاأ. 

والوجه الغالث: فهو إرادة المخلوقين» وهي بالنية والضمير تعاللى عن ذلك رب 
العالمين» وتقدس عن مشاقة المربوبين» وإنما يحتاج إلى النية والضمير من لم يكن بعال ولا 
تخبير بعواقب أفعاله» ومتصرفات نوافذ أعماله» فهو ينوي ويضمرء ويدبر ما يورد 
ويصدرء لقلة فهمه بالعواقب» ولجاجته إلى المعين والأعوان» وإلى الآلات في كل حال 
وأواته إذا أراة أن وضدر فيه مع شأنه شنا : 

فالحمدلله الذي بان عن مشايمة العجزة المربوبين»ء وتقدس عن مائلة المتحرفين 
بيته الطيبين. 


باب تفسير العلم في الله والرد على من قال إن للّه علما سواه به يعلم الأسياء 

إن سأل سائل: فقال: ما7 تقولون في الله دي الخلال: ألَهُ علم؟ 

قيل له: إن مععئ قولك: لله علم)» يخرج على ثلاثة معان معروفة بينه وكلها في 
اللسان فواضحة منيرة: 

أذ كرت ترية أن: لعلما أله على اللرسلين» وعليه إياهم ومن تبعهم من 

1 مثل: التوراة» والإنحيل» والزبور» والفرقان الحليل» فنحن بذلك في الله نقول. 

والثائئ: أن تكون تريد أنه العالم بالأشياء» الذي لا يخفى عليه سر ولا نحوى» وأنه 
يعلم ما لم يكن ما سيكون؛ كما يعلم ما قد كان من الفعل وبان» فكذلك قولنا في الله 
ذي السلطان. 

والقالكه أذ تكرن :تقصد» ونيا ذ كرت من قولك تعمد أن لل علها سبوا به يعله 
في الحالات ما يكون من المعلومات» وهذا في الله سبحانه فأحول المحال» وأبطل ما يقال به 
من المقال؛ لأنه لو كان كما تقول وتُعبّرء» أوكان على شيء مما تذكر وتسطر لم يخل من 
أحد معنيين» وكلاهما عن الله سبحانه زائلان: 
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إما أن يكون هذا العلم الذي شرحت وقلت واذعيت وذكرت علما أزليا قديما :مع الله 
أولياء :فخيف معيفل. الآزلية لشئين» ويصح القدم لقديمين اثنين» وهذا فإبطال التوحيدء 
والاشراك بالر تحن اللمية: ودفع ما قال في كتابه؛ الذي أنزلهِ على حير عباده» حين يقول 
سبحاته وجل عن كل شأن شأنه: هو الول والآخر و واظامر واباطن ويك ي: 
عَليِمِ» الحديد: +]ء وقوله سبحانه: #اللهٌ خَالقٌ كل شئء وهو عَلى كل شيا 
وكيل © [الزمر: ار ا ا 0 
شيء من قد كان معه قبل نلق الأشياء شيء؟! فتعالى عن ذلك الرحمن العلى. 

أو أن يكون هذا العلم الذي ذكرت» وفيه تكمهت وقلت شيئاً أوجده الخالق المصور 
من بعدء وأخرجه من العدم إلى الوحود الواحد المقدر» فيكون في هذا غاية التجهيل لمن له 
القدرة المهيمن الحليل؛ لأنه إن كان إنما علم الأشياء ما خلق من العلم وذرأء فقد كان الله 
الواحد الكرنم من قبل إيجاد العلم غير علميحكييت زال عنه في حالة من الحالات أن يكون 
عالما بالسرائر والخفيات» أعقب ذلك الجهل أكبر. الجهالات؛ لأن العلم والجمهل ضدان 
مختلفان» وف كل لمعاني متباينان» ومن نسب إلى الله سبحانه الجهل في حالة من الحالات 
أو نفى عنه العلم في وقت من الأوقات» فقد أشرك بهء جل جلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله» ومن أشرك به فقد جحده؛» ومن ححده فقد أنكرهء ومن نل أنكره فلم يعرفه» ومن لم 
يعرفه فلم يعبده» ومن لم يعبده بعرفان» ويعرفه بغاية الإيقان, فهو كما قال الله سبحانه في 
وح ارات حي ار اام صر وارطاتت صل واوك رامد كد 
د مسْمَعُونَ أو بعْقَلونَ إن همالا كلام بل هم أَضلٍ سبيلة» [الفرقان: 44] و كما _ سبحانه: 
ا نَ بحن والإسر لهم قلوب تهون بها وهم أغين لا مبصرون بها 

اا لا سم معو بها نك كلم ب[ هم أضل ولك هم الفافلون 6 [لاعراف: ]| 
ا ا و ا 
غير أن يكون أد خلهم فيه» ولا حبلهم عليه» تبارك وتعالى» بل هو منهم اكتسابء» وقلة 
إنصاف منهم للألباب» ومكابرة للحق» ومعاندة للصدق, واقتداء من الأبناء.من مضى من 
جهلة الآباءء فتبارك الله العالم بنفسه. العادل في كل فعلهء الذي لم يزل عالماً خابراً» وم 
يكن في وقت من الأوقات بشيء جاهلا. 


باب تفسبر القدرة والرد على من زعم أن لله قدرة سواه بها قدر على الأشياء 

وكذلك قولنا لمن سأل عن قدرة ربنا فقال: هل لله قدرة فيما تقولون وإليه تذهبون 
مما تتقلدون؟ 

قيل له: إن معيئ قولك هذا يحتمل ثلاثة معان مختلفات» متفرقات غير بجتمعات في 
شيء من الحهات: 

فمنهن: أن تكون تريدك بسؤالك عن قدرة الرحمن على ما شخلق وذرا ذو المن والسلطان 
من عجائب ما خلق من المخلوقات» ومدبرات ما دبر وافتطر من المفطورات» من 
الأرضين والسماوات» وما سوى ذلك من المجحعولات» اللواتي يشهدن لمدبرهن بالحول 
والقوة» وينطقنٌ له في كل آوان بالقدرة» فكذلك نقول وإليه بلا شك نؤول. 

أو أن يكون رأيك ومقصدكء ومذهبك في ذلك ومعتمدكء ما خلق سبحانه وأعطى» 
وبث في الخلق وذرأء من القدرة الى أعطاها جميع الخلق» من الاستطاعة الى بث في جميع 
أهل الباطل والحق» ليعبدوه بها ويطيعوه؛ ويستعملوها فْ طاعته ويرضوه, ثم هداهم 
النجدين ومكنهم في ذلك من العملين» ول يحل بينهم وبين أفعالهم ليجازيهم على جميع 
اا ثم أمرهم بالطاعة واهم عن المعصية. ٠‏ ثم قال: من م حاء الحسكة فل حَيدُ 
مها و م من فيع ْم مون ومن جاء الي كت وَجوههُمْ في الا جل بون إلا م 
كنم تعمَلونَ 4 [الثمل: *]ء وقال: «إ فمن تعمل منقال ذرة خيرًا بره ومن تحمل مال ذرة 2 
كر 46 [الرئرلة: ١‏ - ثم قال من بعد الإعذار والإنذارء والدعاء والصير والإخخبار: لإفمَن 
شاء فَليؤْمن ومن شاء فيكف إنا 2 للظالمينَ نار أحَاط م | مشرادقها 07 
ا 1 شوي الوجُوة . و اس ما 4 [لكهف: 4؟]» فقصد للطاعة 
لاسرم ونكب عنها اكير ورفض قوم الهحوى» وركبوا التقى» وترك قوم التقى» 
واتبعوا الموى» فحق للمطيعين الوعد من الرحمن بالجنان» ووجب على العاصين ما أوعد 

من النيران» وف أولكك و لس الفا 0 ذو السلطان لضم 2 
الرأفة والقدرة والملكوت: فامًا من طغى وآثر الحا الدييا فَإِنَّ البجحيم هي التأوى و آم 
من حاف 0 رنه ونمى النفس عَن الهرَى إن الجنّة هي المأوى © [دازعت: لا" ١41)]ء‏ 
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وقال فيمن دعي .لمر الحتي فأبى» وأمر بالطاعة فعصى» وآثر على الحق الموى: 50 
َ. سبوا لت فَاعْلعٌ أنما ُو أَطْوَاءهمْ ومن أضل ممّن اميم وأ غير شدى من لله إن ال 
0 يدي الهوم م إلظالمن © [القصص: ‏ رماغ وقال جحل جلاله عن أن يتحوية اقول أو يناله: 
#أفرآت من اتخد إِلهَهُ هواه 4 وأَضلةٌ لله على علم وم على سئعه وقليه بعل على 
نصره غشَاوةٌ فم بهُديه من بعد الله أفلا تذكرون ب [لجائية: +؟]» وقال: #أرأت ت من اتخذ 
هه موأه نت تكون عَلِّ وكبأة 4 الترفد. +.]» فإن كنت تريد هذا القولء» فإنا به ولله 
الحمدء نقول» ونشهد بالمنة فيه للعلي ذي الطول. 

لي ا ا الي 3ل تدر ره ا يدر على ب 
يريد ويشاءء تعالى الله عن ذلك العلي الأعلى: فهذا ما لا نقوله ولا نذهب إليه» ولا 
نحيزه؛ لأنه من المقال قول فاسب محال؛ لأن القدرة لو كانت كذلكء تعالى الله عن ذلك» 
لم تخل من أن تكون قدية أولية؛ فتكون ثابتة0”"؟ مع الله أزلية» وهذا فإبطال التوحيد 
وعين المضادة لله الواحدٍ الحميد» وإبطال القرآن» وتكذيب ال رحمن؛ لأنه سبحانه يقول: 
مر لخر والظاهر والبَاطن وَهوَ بكل شي عَليمٌ 4 [سديد: 7ه ويقول: لمن 
الماك اليم لله الواحد التهار » [غافر: :أ لفاك مالحانه: هو الأول فذكر أنه .الأول قبل 
كل شيءء 1 إلا فرداً لا ثان معهء» كما لا يكون الآخر إلا الذي لا شيء 
بعدهء» وكذلك الواحد فهو الذي لا ثانى معه» وذلك الله الجليل الرحمن؛ المتعالي عمًّا يقول 
حزب الشيطان» فهذا من قولهم فمعين فاسد باطل؛ وعن الحق والحمدلله حائل. 

أو تكون محدثة مكونة ُعلم ويكون الله أوجدها من بعد العدم» فيدحل بذلك العجز 
على الله والتضعيفء؛ فتعالى عن ذلك القوي اللطيف» لأن ضد القدرة العجزء» فمى 
عدمت القدرة ثبت العجزء فيلزم من قال بإحداث قدرة المهيمن القادر أن يقول إن لله 
كان عار قر ادن ناك كان كما ستول الكافلرة: ريصيب إن العنائوة إنه كان ل 
يقدرء حي أوجد وخلق ما به قدرء فبماذا ويلهم خلق القدرة الى يذكرون أنه حلقها من 


)١١0(‏ في (ب) و (ج): ثانية 


"قانيه ال مستر شك لق التو تيك من مده ءداء دوع دع مده بوه اديه وعد قب ل دنا ع عاد 142 | 


بعد العدم ويقولون» فإن كان الله أحدثها وهو غير قادر, وأوحدها وصورها وفطرها وهي 
الى لا شيء يعداء ولا شيء من امجحعولاات إلا وهو دوهاء إذ لا يُوحدُ شيعا ولا يخلق إلا 
كما بغير ما قدرة منه عليها فلقد كان فعله في غيرها أنفذ» ومراده ف سواها أو كد92" ', 
فبم ويلهم حلقها وأوحدها وهو يوحد مثلها بغيرها؟ فلقد كان عنها مستغنياء وما خلقها 
به مكتفيا مستعلياء فتبارك عن ذلك ذو الجلال وذو الجبروتء؛ الواحد الحى الصمد الذي 
لا يموتء القادر العام ننفشية) البري من شبه حلقه. الذي مم يزل ولا يزال» وهو الواحد 
ذو القدرة والجلال» الأول لا ثاني معه والآحر الذي لا شيء مثله. 


باب تفسير معنى قوله الحي 
قيل له: الحي يخر ج على ثلاثة وجوه: 
اع يوا ناوا ٠‏ اموه و 

الأبدان» اه ال هي فها مستكة كما قال عر وبل . ١ل‏ انه نيه ين 
من يشي على يتطنه ومنّهُم من بشي على رجخلين وَمنهُم مّن يشي عَلى أرَّم يخا الما 
مشاء إن الله عَلى كل شيء قدير ‏ [لنور: دب اا فإذا حرج 
هخ > رلانه ريري والمين ذللك سووانه درى» وعن التجسم والزوال فمتقدس 

والمعنى الثائئ: فما يحييه وينشئه لجميع المخلوقين مما يذرأ ويخرج للعباد» بالماء المبارك 
في الأرض ذات المهاد» من النخيل الصنوان وغير ير الصنوان. ذات الطلع الهضيمء وغيرها من 


)١715(‏ يريد: أنه إذ كان خلق القدرة» بغير قدرة» وهي أعظم الأشياء فخلق غيرها بغير قدرة أهون 
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الأمطار» كما قال ذو 5 المهيمن الحبار 0 حي ند 


تؤّمئون ‏ [الأثبياء: م وقال سبحانه: وى لضن امد فد 2 0 هت 
ا 1 يبح © [الحح: 0]» وقال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 
ونا من السّمَاء مإ طهوراً لدبي به / 25 وَتَسْمَيَةُ مما خَلمًَا أتعامًا واس يكثيرا 
ولفد صَرَفتَاه مهُم ليذكزوا َى أكث انس 0 [الفرقان: ] ومثل هذا مما ذكره 
لله أنه ييه بالماء "مما نعاين. .وئرى*"© فكثير غير قليل» يواضم ما أنزل. الله :من 
التنزيل» فهذه أجسام تحيا بالماء» ليست بذوات أرواح جائلة في الأجحسام؛ كما تحول 
الأرواح فيما لق الله من الدواب والهوام؛ وما حياتًا اخضرارهاء وكمون الماء فيها 
وارتوائها» فسمى الله ما كان كذلك 0 كما ذكر سبحانه في كتابه» وكذلك تقول 
العرب لما كان من الأشجار على ذلك؛ تقول: هذه نخلة حية. إذا كانت عنضرة ة روية 
والله سبحانه فبريء من هذا المعن» ومن مشابمة شيء من الأشياء. ظ 

والمعنى الثالث: فهو الذي لا يجوز لخي رالا ذي السلطان وذي الحبروت والرأفة 
والاحسان» وهو أن معين الحي هو الذي رايهم الفعل والتدبير, وذلك فهو الله الحي 
الداتم اللطيف الخبير. 


باب تفسبر قوله السميع والرد على من قال إنه سبحانه يسمع بجارحة*"" 

إن سأل سائل: عما ذكر الكريم في القرآن من قوله: 9 وَهُوٌ السميع اهَل 4 [لانم ١‏ 
]» فقال ما معيئ السميع عندكم وما معناه في أصل قولكم؟. 

قيل له: يخرج ذلك على معان أربعة معلومة معروفة عند جميع العرب مفهومة. 


)١١5(‏ في (وب) و (ج): ثما يعاين ويرى. 


)١55١‏ ف (إب): بحاسة. 


كتاب المسترشد ف التوحيد . ش12 2 232*338 232335 ش11 


فأوشن. أن يكون معي “مميع هو و 0 ف ذلك قول الرحمن الرحيم: 1 
ل يحُسَبون أنا لا سم سرهم اهم بلى دهم كبون 4 [الرعرف: والسر هو 

ما انطوت عليه الضمائر وم يبد. فدلك 1 السرائر؛ والنجوى هو ما يتسار به ويخفيه 
المتناحون من الكلام وا محاورة في ما يخفون ويكتمون. والسر الذي في القلوب فلن يسمع؛ 
لأنه مستجن لم يبن فيشرح ويسمعء وإنما يسمع ما ترجمه اللسان» وباح به ضمير 
الإنسان» وإنما أراد ذو الحلال بما قال في ذلك من المقال التوبيخ لهم والإخزاءء والتوقيف 
ل ا ل إذ شيارد أن لله يخفى عليه نخافية, كانت أو علانية 
فقال: 10 كاك 0 اء مسمع سرهم م وتَجْوَاهُم 4 [الرحرف: ٠‏ يقول: لا نعلم 
ونخيط" من أمرهم ما يكتمونة من سأ ويكنونه في غيابات ضمائرهم. 

والمعنى الثابئ: في اسم الواحد الباري أن يكون السميع هو النحيب للداعين» ممن دعاه 
من عباده المؤمنين» والحجة في ذلك فما حكى الواحد الكرمٍ عن نبيئه زكريا وخليله 
إبراهيم» حين يقول زكريا: ةي سينأ 4 
عمران: /*]» وقول خليله إيراهيم الأواه الحليم: إن بي لسِّيم الدعاء © [ابراهيم: عل 
يعي عليه السلام: إن ري نحيب لن يتلام حصللفلام؛ وي ذلك ما تقول العرب لمن سأل 
من الله أو طلب: (سمع الله دعاك). أي : أجاب طلبتك. 

والوجه الثالث: قول القائل من الراكعين المصلين: سمع الله لمن جمد ومعناه أي: قبل 
لله من حمدهء وأثئاب على شكره من شكره. 

فهذه الثلائة الوحوه اللواي يجوز أن يوصف ين الرحمن وهن فواضحات عند من 
عرف العربية والبيان. 

والوجه الرابع: فلن يجوز على الواحد الجحليل» ف شيء من الأقاويل» وهو موحود في 
المخلوقين» متعال عنه رب العالمين» وهو الإصغاء بالأذان والإنصات لحولان دواخل 
الأصوات» ومستقر مفهوم القالات» فتعالى عن ذلك المهيمن الكري» المتقدس الواحد الفرد 


0؟1١)‏ في (ب) و (ج): ونحفظ. 


كتاب المسترشد في التوحيد 7377151ذ#*ظ2ظ2 0 0 0 0 


العظيم. وكيف يكون سبحانه كذلك؛ أو يجوز المقال لمن قال فيه بذلك» وقد يسمع قول 
ذي الال والقدرة وانحال: نر كه شي و هََ وَهُوٌ السميع البَصير 6 [الشورى: 50 
وقوله: لولم يكن لك أَحَد © [لإخلاص.]» والكفؤ فهو المثل والنظير في في الصغير كان 
أو في الكبير» فلو كان ذا حوارح لكان ذا أعضاءء ولو كان ذا أعضاء لكان جزءا فيه 
0 ولو كان أجزاءاً لكان بلا شك جسماء ولو 2ض لحرت عليه الحوادث 
والأزمان؛ ولأشبه ما لق من الإنسان» ولو كان كذلك لم يكن بخالق ولكان مخلوقاً؛ لأن 
كل جسم لا بذ له من جاعل مُجسم. إذ لا بد لكل بجعول من جاعل» كما لا بد لكل 
مفعول من فاعل» ولكل مصنوع من صانع» ولكل مقطوع من قاطع» فسبحان من ليس 
كذلك ولا على شيء من ذلكء لا تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفونء إلا .مما وصف 
به نفسه من قوله هوه وأنه كما قال سبحانه في آخحر الحشر: «إيرٌ الحكيم 6 [الحشر: :5١‏ 
15]. 

وكذلك وصفه أنبياؤه ورسله لمن جاربه وأنكره» وجحد نعمته وعانده» من ذلك قول 
الملعون اللعين فرعون للنبيين موسى وهارون صلى الله عليهما حين دعواه ه إلى الإبمان بربه 
والإقرار بوحدانيته» فقال بحيب لهما |مكذبا لقوخما: «فمن , 0 موسى 4# [طه: ] 
فقال موسى صلى الله عليه: « نا إلذي على كل شيء خَلنَهُثَ حَدَى 4 [له: . ه]» فقال 
فرعون العمي الأعمى: فنا بال العرون الأولى © إن 0 فقال موسى: ا«إعلتها عند 
بي في كاب لا يضل ري ولا عستي الذي جل لالض مهدا ست لكم ها سيب 
نل من السمَاء مَاء فَأحْرجُمًا نه أزواجاً ” مق كات شى نا نامكم إن في ذلك 
لانات لاولي التهى 4 [له: 4ه]ء ومثل هدًا شي2""*92 كثير غير قليل» فيما نزل الله من 
واضحم التنزيلء اام م الو 
هود صلى الله عليه لمن أرسل من الخلق إليهء حين يقول: واد وا الذي أمدكم با تشلمون للنون 
سكم انام وبين وجنات وَعَيُون © [الشعرا +]. ومن ذلك قول شعيب صلى الله عليه 


)١١(‏ سقط لفظ (شيء) من (ب) و(ج). 


كتاب المسترشد في التوحيد ات ا ا م ا ل له اه امم لد لام ل 201 
لأصحاب الأيكة المخسرين» فيما أمرهم به من طاعة رب العالمين: «واتقوا ا الذي خَانَكخْ 
وَالجيلة لون 4 [الشعرء . ومن ذلك قول إبراهيم المطهر الكريم» لعبدة الأصنامء 
الشأكين فِرٍ الله 0 حين يقول اصلى الله عليه: «أفرأت م" ِ 00 تم وَناركم 
لد قدمون نون فم عدو بي إل رب لالم الذي خَلمبِي مهوعدي وإلذي هُوٌ تطعمني ويُسْفَين 
وَإِذا مُرضت فهو شمن وإلذي تمينني ثم خيين والذي اطمع أن تخفرٌ بي خطيسي بي الدين 
ري هب بي خكنا لحني بالصاحينَ وجل بي لان صدق في الآخرين واجْمَاني من 
ور جنة تّيم 6 [الشعرءة 32 2 . ومن ذلك قوله صلى ا عليه لأبيه وقومه ودلالته 
إياهم علي رهم وربه عز وجل حين يقول: #وئل 6 ب السّمَاوّات وَالأرْضٍ الدي 
فطرهن وآنا عَلى ذ ذلكم من التّاهدين 4 [لاناء 5]. 

فكل الأنبياء عليهم السلام يدل على ربه ذي الحلال والإكرام بآياته وفعلهء وما ذرأ 
وأوجد من نخلقه. لا بتبعيض ولا تصوير ولا تحديدء ولا عشاية لما خلق من العبيد, 
فسبحان من ليس له شبه ولا عديلء ولا ضد ولا مثيل» وهو الفرد الصمد الحليل» الذي 
كينونته في السماوات العلى كيكنونته في الأرض السابعة السفلى» الذي لا تراه العيود 
الناظرة» ولا تدركه الأوهام الخاطرة» في الدنيا ولا في الآخرة» النافذ قضاؤهء والعريز 
أولياؤه» والذليل أعداؤه؛ المرضي لمن أرضاهء المعذب لمن عصاءء الداعي إلى دار السلام» 
المبتدي بالفضل والإنعام» مبيد الأحياء» وباعث الموتى» وجامع الخلق ليوم لا ريب فيه 
المتكفل بالكفاية لمن توكل عليه؛ المتولي الموفق الحادي لمن انقطع إليه» كذلك الله أكرم 
الأكرمين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


باب تفسبر قول الله سبحانه !١‏ واللهُ تصير العبّاد آل عمران: ٠١‏ والرد على من قال 
من أهل الإلحاد إنه يبصر بعين كأعين العباه - 
إن سال سائل مسترشد عن ذلك أو تعنت متعنت ضال هالك. 


كتاب المسترشد ف التوحيد ولع و رع 00 5 اا و ١11‏ 


بالشعر والكلام في كل الأسباب» يريد أنه به عالمء ٠‏ وبه في كل حال قائم؛ فعلى ذلك 
يخرج قول الرحمن ذي الأياد» حين يقول: ف واللة تصير بالياد 4 يريد عالم يهممء مخيط 
بكل أمرهم؛ مطلع على خفي سرهم. 

والمعيى الآخر فهو: البصر والنظر بالعين» والله عن ذلك بريء وعنه متعال 9 إذ 
ذلك ومن كان كذلك مشابه للمخلوقين» وقد نفى ذلك عن نفسه رب العالمين حين 
يقول: لإليس كدثله شيء وَهُوَ السّميمٌ البَصيرٌُ4 [الشورى: »]1١‏ ولو كان كما يقول من 
كفر بكتابه وجح يآياته» لكان مشيها لكل ما نراه ونجده» ونحيط به ونعلمه من المبصرين 
بالأعين من المربوبين» ولو كان ذلك كما يقولون؛ لبطل قوله: لالس كثك 
شَيء © [الشورى: ]١١‏ ولو بطل من الكتاب شيء يسير لبطل منه الحليل الكبير» ولو بطل 
بعضه, لأشبه الياطل كلهء بل هو يؤكد بعضه بعضاء فلن يبطل منه حرف أبداء وكيف 
يبطل أو يتناقض ما أحكمه ذو الحلال والسلطانء وحفظه من كل سوء الرحمن؟ ل ألا 
تسمع كيف يقول: ونه اكاب عزي لاني لاطل من بيده ولا من حلفم تو من 
حَكيم حَميد 4 [نمات: 00 ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: دا 
ميد في و مخنوظ » [البووج: ١؟-2]55‏ فكيف يتناقض أو يبطل ما حفظه الواحد 
الكريمء وحاطة من كل باطل أو دنس ذميمء معو جرخن يوان رعو 11 كدي 
الغادلوة. والتهرو مل | كاذل" يعيد: وعتارواا عن قصد: الق, يورا #نادديذا. 

تم كتاب المسترشد من أوله إلى آحره وهو على التقدم والتأخير» بحمد الله ومنه 


واشعم وني (ؤؤلا وجّمرلاوصلو(ه علي ممعم (لنبع وعد (أقن بيت (لطالقردي. 


باب" الرد على أهل الزيغ من المشبهين 


عر للق لمر (لرجير 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: 

إن سأل مسترشد سائل أو قال متعنت قائل” ''؟: ماذا يعبد الخلق؟ 

قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم. 

فإن قال: وأين معبودهم أفي الأرض أم في السماء؟ أم فيما بينهما من الأشياء؟ 

قيل له: بل هو فيهما وفيما بينهماء وفوق السماء السابعة العلياء ومن وراء الأرضين 
السابعة السفلى» لا تحيط به أقطار السماوات والأرضينء» وهو المحيط يمن وبا فيهن. 
فكينونته فيهن ككينونته في غيرهن مما فوقهن وتحتهن» وكينونته فيما فوقهن وتحتهن 
ككينونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضه؛ فهو الأول الموحود من قبل كل موجود. 
المكوّن غير مكوّنء» والخالق غير مخلوق» والقديم الأول الذي لا غاية له ولا هاية» الذي لم 
يحدث بعد عدم, ولم تكن لأزليته غاية في القدم» البري من أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ 
الصواحب والأولاد» المتقدس عن القضاء بالفساد» صادق الوعد والوعيد, المحتج بالبراهين 
النيرة على العبيد» العالي في دنوه» والداني في علوهء خالق السماوات والأرضين» فهو 
الموجد لأولهن» والمبيد آخراً لما أوجد منهنء والمبدل لمن في يوم الدين غيرهن. 

فإن قال: فما معيئ كينونته فيهن وفي غيرهن مما بينهن) ألعظم جسم أحاط يمن وكان 


)١١599‏ هكذا في الأصل. 
)1١(‏ في (ب): أو ملحد. 


باب الرد على أهل الزيغ من المشبهين 0 ل 1 


كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن غيرهن إليهن؟ 

قيل له: ليس ساك كذلك» ولا يقال فيه بذلك» وهو سبحانه متعال عن 
الانتقال» متقدس عن الزوال» وعن التصوير في صورة الأحسام؛ تعالى عن ذلك ذو الجلال 
والإكرام» ولكن معين قولنا: (إنه فيهن) هو أنه مدبر لحنء قاهر لكل ما فيهنّء مالك 
لأمرهن. ولأمر ما بينهن وما تحتهنء لا أنه مستجن هن ولا داعل كدخول الأشياء فيهر”. 

فإن قال السائل المتعنت: فما.هو ف ذاته عندكم, إذ”' "2 كان كذلك في قولكم وما 
تعتقدون في دينكم أجسم هو أم عرض؟ 

قيل له: تعالى عن ذلك ربنا علو كبيراء لا نعتقد شيئاً من ذلك» وليس ربنا سبحانه 
كذلكء لأن الجسم محدود مبعضء والله فليس كذلك. والعرض لا قوام له إلا بغيره والله 
فهو المقيم لكل شيء, الذي لا يحتاج إلى معونة شيء. فلذلك قلنا إن ربنا على لاف 
قولك. 0 

فإن قال: أفنورا تعبدون؛ أم ظلمة هو تقولون؛ أم غير ذلك مما يعقل تذكرون؟ وإلا 
فما أراكم تعدون. فيه عليه نتقوة: ولا تدعونئ إلى عبادة شيء أعرفه» ولا إلى الإقرار 
بإله يقف عقلي وفهمي على صفته. فكيف أعبد ما لا أعرف» أو أتعبد لما لست عليه 
أقف؟! وإِنما لا يحب علي أن أل يه فا 2 0117 أن أعبده» وإنما يحب علي أن أعبد ها 
عرفته فلم أنكره» ووقعت عليه حواسي فلم أدفعه. ل ا ل ل 
بشيء من حواسي» فكيف يكون عندي ثابتاء فضلا عن أن يكون وانجدا فاعلاً؟ ‏ 
والوحدانية فإنها تكون عندي وتثبت في قلبي لما عرفته بصفاته» وحددته بذاته» فحينئذ أقف 
على وحدانيته» فأما ما لم أقف له على تحديد» ولح أعرفه بكون ذاته فكيف أوحده. بل 
كيف أعبده؟ أوجدون بقولكم حجة وتبياناء وأظهروا بذلك لي حقاً وسلطاناً. 

قيل له: لعجز حواسك وعقلك عن درك معبودك جل جلاله بالتحديد» صح له 


)١19١(‏ في (ب) ورج): إذا. 
(39) ني (ب): عن. 
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سبحانه ما أنكرت من التوحيد؛ لأن حواسك وعقلك أدوات مجعولات» مركبات على 
درك المخلوقات مثلهنّ المصورات بالخلق كتصويرهن؛ فأما مالم يكن لحن يشاياء ولا 
لعانيهرت مشاكلاًء وكان عن ذلك متعالياًء ولم يكن له حد ينال» ولا شبه تضرب له فيه 
الأمثال» فلا يدرك جل جلاله يُنٌ» ولا تدرك معرفته سبحانه بشيء منهن» ولا يستدل 
عليه إلا ما دل به على نفسه؛» من أنه هو, وأنه القائم بذاته» فلمًا صح عند ذوي العقول 
والتبيان وثبت في عقل كل ذي فهم وبيان أن الحواس المخلوقة» والألباب المجعولة لا تقع 
إلا على مثلهاء ولا تلحق إلا بشكلهاء ولا تحد إلا نظيرهاء صحت له سبحانه ‏ لما 
عجزت عن درك تحديده ‏ الوحدانية» وثبتت للمتنع عليها من ذلك الربوبية؛ لأنه مخالف 
لها في كل معانيهاء بائن عنها في كل أسبابماء ولو شاكلها في سبب من الأسباب» لوقع 
عليه ما يقع عليها من درك الألباب. فلما تباينت ذاته وذاتماء وكانت هي فعله وكان هو 
فاعلهاء بانت بأحق الحقائق صفاته وصفاتاء فكان درك الأفهام والعقول لما بالتبعيض 
والتحديد والانحدار منها والتصعيد» وكان درك معرفته سبحانه بأفعاله وما أظهر من آياته 
ودل به على نفسه من دلالاته» من خلق أرضه وسماواته» وما ابتدع مما بينهما من خلقه. 
فكان الدرك بالصنع والأفعال للصانع الفاعل كالدرك بالعيان سواء سواء؛ عند كل فهم 
عاقلء وكان9"؟2 درك الحواس لا شاكلهاء وما كان منها ومثلها بالتحديد والعيان» 
وكان دركها لا باينها فلم يشايمهاء وكان على خلاف ما هي عليه من تقديرها 
وتصويرهاء متقدساً عن مشاكلتها بما تدركه من أفعاله» وتقف عليه من آياته في أنفسها 
دون غيرهاء ثم في غيرها من بعدها. فلمًا أن وحدت العقول والحواس أحساما مثلها 
متصورات22”9 في الخلق كتصويرهاء وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرها استدلت على الفاعل 
بفعله» ووقفت على معرفة الخالق بخلقه» كما تعرف كل ذي عمل بعمله» وتستدل على 
كل صانع بفعله؛ لأنك مي وقفت على جدار مبئ علمت أن له فاعلا بانياأ» وكذلك إذا 


)١80(‏ في (ب): فكان. 


(184) في (ب) و(ج): مصورات. 
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وقفت على ثوب معمول علمت أن له عاملا غير بحهول» وكذلك لو سمعت حاسة السمع 
صوتا لعلم السامع أن له مصوتا منه كان» ومن بعد خروجه من حلقه بان لسامعه ووضح 
علمه لعالمه» وكذلك لا أن رأت حاسة البصر الآيات المجعولات» وما فطر الله من 
الأرضين والسماوات» علم ذو الحاسة بعقله وتمييزه أن لذلك مدبراً جاعلاً» وخالقاً محدثا 
فاعلاً ليس لشيء من خلقه ,عشابه ولا مشاكل؛ لأن كل ما يدرك بالتحديد والتبعيض 
والعيان من الأشياء” ' "» فالأشياء لا تخلو من أن يكون غيرها جعلهاء أو هى جعلت 
أنفسهاء فلما أن كان ذلك كذلك نظرنا في خلقها لأنفسهاء بلامعدان دار شي 
قبوله عقولناء لأا كانت من قبل الجعل عدماء والعدم لا يجعل موجوداء ران سم 
لأنه ليس بشيءء وما لم يكن بشيء فلا يفعل أبدأ شيعا ؛ فضلاً عن أن يخلق جسماًء فلما 
أن بطل لما ذكرنا أن تكون جعلت نفسها ثبت أن الجاعل لما غيرهاء المصور المقدر 
لخلقهاء فلما أن ثبت أن فاعلها غيرها ثبت أنه بخلافهاء وأنه مباين في كل الأمور لماء غير 
مشاكل لشيء منهاء فلما أن صح بِعْدّه عن مشاكلتها صح عجز المجعولات عن درك 
جاعلهاء وثبت انحسارها” "2 عن تحديد خالقهاء فلما أن صح عجزها عن دركه وثبت 
انحسارها عن تحديد خالقها ثبت بذلك له أيها السائل ما أنكرت من معرفته سبحانه: فلما 
ثبت لك معرفته صحت لك بلا شك وحدانيته» ولما صحت له سبحانه الوحدانية وحبت 
له جل جلاله الربوبية. فافهم ما عنه سألت وانظر فيه إذا نظرت بلب حاضرء ورأي وارد 
صادر يبن لك في ذلك الصواب, وينكشف لك عنه الحجاب إن شاء الله والقوة بالله وله. 

ومن الحجة في ذلك أيضاً أن يقال لمن قال ذلك: أتخبرنا عن العقل الذي تريد بزعمك 
أن تقف به على معرفة ربكء, أحجة لله هو فيك أم ليس بحجة له عليك؟ 

فلا تحد بدأ من أن تقول: هو حجة لله ف ركبها سبحانه للاحتجاج يما علي. 

وإذا قال ذلك» وكان الأمر عنده فيه كذلكء قيل له: أو ليس كذلك القرآن» وهو 


)١175(‏ قوله: (من الأشياء) حبر (أن). 
)1١‏ الحسر: كشطله الشيء عن الشيء. ع من اللسان. 
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حجة عليك وعلى غيرك من الرحمن؟ 

فإذا قال: نعم كذلكء أقولء وإلى ذلك اعتقادي يؤول. 

قيل له: فهل يجوز أن تتضاد حجج الله وتختلفء. وتتباعد في المعاني فلا تأتلف. فتدل 
إحداهن على معين وتبطله وتنكره الأخرى» فكلما أثبتت حجة العقل لله حجة على 
العباد» أنكرقا ودقففها: وصالفعيا وابطلتها ععة للق القراق: وكلما أثبتت حجة الله في 
اران مسا ويه جحي لحرن دلق 

فإن قال: نعم يكون ذلك ويوجد. 

استغيي” "2 بجهله واستدل بالك على كيه وخالف الخلق أجمعين» وقال هما لم يقل 
به أحد من العالمين» وافتضح عند نفسه فضلاً عن غيره» لأنه زعم أن حجج الله تناقض 
وتنضاد وها تناقض وتضاد فليس مححة لله على العياذ. 

إن رجع إل للع وتعلى ,القر ل[ 5 فك تقال ل كور ذلك ول يكرن: آبدا 
كذلك؛ لأن حجج الله على الخلق يؤكد بعضها بعضاء ويشهد ناطقها من القرآن لمستجن 
مركبها في الإنسان» ويشهد عقل الإنسان لنواطق حجج القرآن» وكذلك ما نطق به 
الرسول يشهد له القرآن والعقول. مرإذللكسملأيروى عن النبي المصطفى السراج المنير» 
والحجة لرب العالمين على عباده أجمعين» عليه وآله أفضل صلوات أرحم الراحمين» من أنه 
قال: «رسيكذب علي فخ جناي كهاء كذنية: غلن الأنبياء من قيلى» :فنا . اناكم عن 
فاعرضوه على كتاب الل فما وافق كتاب الله فهو مين وأنا قلته» وما خالف كتاب الله 
فليس مين ولم أقله.»» فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأي منه قول مخالف 
للكتاب؛ لأنه حجة لله في كل الأسباب» ولن تخالف حجة من حجج الله حجة. 

وكذلك العقل فهو حجة لله على خلقه» لا يوضح ولا يدل إلا على ما دل عليه 
وأوضحه القرآنء فإذا فهم ما قلنا به من ذلك السائل» وقال به ووقف على أن حجج الله 
يوكد بعضها بعضاً ولا يطل شىء منها شيعاء قيل لهه كيف بيا لك الخير 'تريف من العقل 


)١1١0(‏ في (ب) و(ج): استغئ عن مناظرته يجهله 
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المخلوق أن يصف لك الخالق» ويقف لك عليه بتحديد» وفي ذلك إبطال ما نطق به 
القرآن من توحيد الله الواحد الحميد» وذلك قول الرحمن فيما نزل من النور والفرقان جين 
يقول: ( لب سكدئله شي وَموَ السَّيعْ البصِيرُ» | الشورى: »]1١١‏ ويقول سبحانه: 0 
اله أحَد" اله الصّمد لم لد ولم يوان وَلمْ يك له كلو أحَب 4 [الإخلاص] والكفؤ فهو: المثل 
والنظيرء في الصغير كان من الأمور أو الكبين وهذا كله وما كان من القرآن مثله فينفي 
عن الله التشبيه» وكذلك حجة الله من العقول في الإنسان تنفي ما نفاه عن الله القرآن» 
ولو ثبت عقلك أو صحح لك لبك أن ربك محدود. أو أنه جسم كسائر الأجحسام 
موجودء لكان عقلك قد ثبت لك أن ربك كغيره من الأشياء» فتعالى عن ذلك العلى 
الأعلى, ولو كان ذلك كذلك لتناقضت حجج الرحمن في كل قول وبيان» ولو تناقضت 
حبدهه البطلك قرائطتة» ولو بطلت فرائضه لبطل مع إرساله لرسله» ولو بطل معيئ 
إرساله لرسله لبطل معن أمره وفيه؛ ولو بطل معيئ أمره ويه لبطل معى ثوابه وعقابه 
ولو بطل معن ثوابه وعقابه لبطل معن حلقه لدنياه وآحرته» ولو بطل معمئى خلقه لدنياه 
وآخرته لبطل معين خلقه لسماواته وأرضه. ولو بطل مععئن خلقه لسماواته وأرضه لبطل 
معين نخلقه لما فيهما وبينهما من خلقه» ولو بطل معن خلقه لما فيهما وما بينهما من خلقه 
لما كان لما أوجد من ذلك معين» ولو لح يكن لجميع ما أوجد من الأشياء أو بعضها مععئ 
ثابت مفهوم صحيح بين معلوم؛ لدحل بذلك على الحكمة الفساد؛ لأن الحكيم لا يفعل 
فعلاً إلا لسبب وأمر ومعين» ومن فعل شيا لغيز معين فإنما ذلك كان منه عبثاً وجهلاٌء ولو 
دخل على الحكيم ضد الحكمة؛ لكان اسم الجهل له لازماء ومن لزمه اسم الجهل؛ فليس 
بخالق» والخالق فهو الحكيم غير الجاهل» فتعالى الله الرحمن الرحيمء الخلاق الحكيم, لا إله 
إلا هو الواحد الكريم عمًا يقول فيه المبطلون»؛ ويضيف إليه الفاسقون» ويصفه به 
الجاهلون. ظ 

فلينظر من نظر ف كتابنا هذا إلى ما يؤول إليه قول من قال بتناقض حجج الرحمن 
واحتلافها في الشرح والبيان؛ فإنه يؤول إلى ححدان الخالق وإبطاله ودفعه له .مما يدحل 
عليه من الجهل في خلق ما يخلق» إذ حلق ‏ بزعم من جهل وفسق ‏ لغير معين» وقد 
يعلم أن من فعل فعلاً لغير سبب ولا معن فإنما عبث واستهزى وضاد الحكمة فيما به أتى» 
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والله سبحانه فمخالف لذلكء متعال سبحانه عن الكينونة كذلكء فقد بان بحمد الل 
لكل ذي عقل وعرفان وفهم وتمييز وبيان» أمرٌ من قال بتناقض حجج الله أنه غير عارف 
به ولا مقر» ومن نم يعرف الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله فلم يعبده. ومن م 
يعبده فقد عبد غيره» ومن عبد غيره فهو من الكافرين» ومن كان من الكافرين فقد حرج 
مد الله من حبك الم منين» 
فتعوذ الله من الخهل والعمى+ ونسأله الزيادة في الرحمة والحدئ»: وحسبي الله فتعم 
المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. 
ره قتال (لامسير شر 


وله أيضا عليه السللام: 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 


بعر (لى (ركرء لير 


سهادة جميع الأمة لنا بحقية ما نحن عليه 

قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

إن سأل سائل فقال: من أين زعمتم أن الحق ف أيديكم دون غيركم؛ وجميع من 
حالفكم يدعي مثل ما ادعيته؟ 

قلنا له: إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على الحق» ومن حالفنا على 
الباطل» أن جميع فرق الأمة بيحملة قولنا مصدقونء ونحن لمم فيما أنفردت به كل طائفة 
منهم مكذبون» وهم في ما ندين الله به من أصول التوحيد والعدل» وإثبات الوعد 


والوعيد» والقول بالمزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مصدقون. 

أصناف المسلمين 

وجميع أهل الصلاة. عندنا خمسة أصناف: الشيعة» والمرحثة» والخوارج» والمعتزلة» 
والعامة» فقد شهدت لنا هذه الفرق كلها في أصل شهادقا مما نقول» ثم نقض ذلك 
بعضهم, فأقمنا على أصل ما شهدوا لنا به» ولم ننقض ذلك كما نقضه بعضهم. 

سهادتهم لنا في التوحيد 

وذلك أنهم شهدوا أن الله واحد ليس كمثله شي ثم نقضت ذلك المشبهة بقول من 


